ور وت 7 یر 


القرن الأول قبل الميلاد 


قله من البونانة 


روز 


درس فى كلية الا داب بجامعة فؤاد الأول 


السب ۳۳ 
دودور الصقلی 


. ەل التار بخ مورا کا أهمل دودور‎ ١ 

ألف دودور الق كتاباً فىتار الا أو التار بي العام على حد تعبيره » 
منذ جر التاري إلى الجلة التى سار بها وليوس قيصر على بلاد الغال 
سنة ۸دق . م . وسماه «خزانة الثار يخ» . وهی مصدرنا الفرد فى استقصاء 
أخباره واعرف شخصيته » والوقوف على منازعه واماله » فتد خلا الأدب 
القدم من ذ کره اللهم إلا النبذة البسيرة التى أثبتتها القديس جيروم فى الفرن 
الرابع بعد ايلاد » إذ قال فى حوادث عام 4۸ ق . م . « ديودور الصقلی 
مورخ ونای أصبح مورا » وامل من الحكة أن نقف عند هذا القارييخ 
باعتباره السنة التى ظهر فما أول دزء من کتاب ديودور فاشمر به . 

مشقط :رأة مدينة اجر يوم من أعمال صقلية » وهی إحدى ادن ااقدعه 
فى داخل الجزيرة . وقد زارها هرق لكأ قال ديودور [ ۱و٤‏ ] وانتشرت 
فيها عبادته انتشاراً لابضارعه إلا انتشار عبادة الألهة الاولبية . و یتحقق 


لدينا قوله إن اجر يوم مسقط رأسه من احتفاله بتار يخ هذه المدينة الصغيرة 
: وحرصه على إبراد ما مر بها من حوادث بالتفصيل فى « خزانته 0 . 
ولقد عفى التار بخ على آثار هذه الدينة » ولكن شاءت الأقدار أن تبق 


٤ 


منها على حجر ين اثنين؛ نقش على أحدهما اسم ديودور بن ابلا و نيوس » فهل 
كان ذلك الحجر شاهداً على قبر المؤرخ ؟ 
أبن مل دیودور ال ۲ وع من رن 
دراسة التار يخ ؟ كل هذه أسكلة لا تحير ها جوابا ٠‏ 
یی أنه كان عجسم مادة و خزاته ‏ فى الأولبياد نی بد الاثة 
وفى هذه الاثناء زار مصر ليصف 


الأسائذة ؟ وكيف اتجه إلى 
ولكننا نعلم على وجه 


أى فا بين عام ۰ وعام كه ق. م ۰ 
آثارها و يقف عل شیم من تار بخها . 
يقول ديودور إنه رأى لعيئه أثناء إقامته فى مصر الشعب ارا يطااب 
عو تأحد اعضاء ارفد الرومانى.فى مصرلأنه قتل هرة» هذا برخم ما كان 
یستشمره للصرريون نحو روما امن تعوفة > وبالرغم من أن بطليدوس ملك 
البلاد لم يكن قد دعى بعد « صدیق روما » . 
ومن المروف أن , بطلیموس. ابلادی عشرقد اعشل: عرش البلاد 
سنة ۸۰ى . م. وأنه ظل زهاء تعش يناغا عزعزع رش لان روا 
سيدة الا حينئ كانت مترددة فى الاعتراف به ملكا لبلاد » ولکن فى 
عام ۵٩‏ ق . م . اعترفت به روما ملكا بفضل الجهودات السياسية الى 
بذها کل من‌قیصر و پومپیوس » ولکن لبس فى مصادر التار بخ الرومانی 
أنة إشارة إلى ذلك الوفد النی رأی دبودور أحد أعضائه يثيرهذا الشغب 
الذى أودى بحياته أوكاد . 
فإذا رجمنا إلى الؤرخ سیوتونیوس فى ترجمته هياة قیصر » رأيناه يقرر 


أن قيصراً تبض من يطليموس هذا مبلغ ستة لاف طالنط أو ما یماد 
نصف دخل‌البلاد فىعام » لیضمن له اعتراف روما بش عية ولابته للبلاد » 
فن المقول إذن أن یکون الأمر قد اقتضی إيفاد بعثة سياسية لدرس حاله 
البلاد » تمهيداً للاعتراف باللاك . و إن ما نعرفه من شدة حاجة قيصر إلى 
هذه الأموال » مملنا على الاعتقاد أنه أوفد البعثة بعد انتخابه قتصلا ف 
اول پنار سنة ۵٩‏ ق .م . مباشرة . 

وإذن فقد کان دیودورمقعا فى مصرف عام وه ق. م . فک أقام ہا ؟ 
لا نستطیم أن تجزم برأی فى ذلك . ول‌کن الظاهر أنه غادر مصر بعد عام 
۷ ق . م . مباشرة . فقد بدأ فى كتابة م خزانته » فى عام 5ه ق ۰ م ۰ 
وحن رجح أن یکون قد بدأ کتابه فى بلاده حبث بستطیم أن بنظر فى 
هر اجمه وأسائيلاة. . 

أما أنه بدأ فى كتابة « خرانته » فى عام ١ه‏ ق .م. فنستنتحه من قوله 
إن خر من حك مصر من الأجانب ثم القدونيون نى البطالسة » وأن 
حكيم دام ستأ وسبعين ومائتى عام [۰۱ ٤٤‏ ] . ولا كان ديودوريقرر 
إن الاسكندر غزا مصر عام ۳۳۱ ق . م . [۱۷ ۰ .48] إذن يكون دیودور 
قل بدأ كتابة « خزانته » عام كدق.م. 

أما آخر الحوادث التى عاصرها ديودور وذكرها فى « خزانته » فهعى 
قول[ ۱5 ۰ ۷]< إن قيصر يمنى أوجسطس نقل أهلمدينة تورومنیوم من 
أعمال صقلية من موطنهم وأسكن فيه جالية رومانية » فتی حدث ذلك ؟ 


5 

یقرر الؤرخ أبيان فى كتابه «الحروب الأهلية» [ك ه ۰ ]٠١5‏ أن هذه 
الديتة رفضت أن تفتح لأجطس أبوابما حين التجأ لها فاضعار إلى لقاء 
سكستوس ویوس فى عرض البحر ول يكن قد اتخذ لذلك أهبته فد حر 
اجطی وقد اسطوله ونجا مجلده فى عام ۳٩‏ ق . م . فلو أن المدينة 
فتبحت له أبوابهالاعتصم ها وما أقخم نفسه فى تلك الموقمة » وما خر 
هذه اتلسارة الفادحة » وهذا يفسر لنا سخطه على المدينة وعقابه ها بعا كر 
دودور وی کر د وكاسيوى فى كتايه و تارځ روما » إنه بعد هر عة 
سكتوس بومی فى عام ۳۰ ق . م - اقب الي كثي رضن سنن ت 
فلعل ورونیوم كانت من يينهما . 

ولكنالمؤرخ دبوكاسيوس ی ذکر [ك ٤ه‏ , ۷] أن أجسطس نظم أمور 
صقلية فى سنة ۲۱ ق. م. و يذهب مض للورخين دنل أن ونیم 
ل ولت إل سمتسرة روماتية جذا رخ ال تفای تور 
آن ]جطی قد انتظ ر خسةعشراعاماً حى نعاقب هذه المدينة على ما جنت» 
ولا تری أن التنظيم الذى يشير إليه د دبوکاسیوس کان بستدعی ويل الدينة 
إلى مستعمرة رومانية يحال . 

ويقرردبودور [421] أنه قضى ثلائين ماما فى تألي ف کتابه « خزانة 
التاريخ » وهذه الفقرة الطويلة تشمل على الأرجح الستين. التى قضاها فى 
رحلاته إلى البلاد التى كتب عنها.» ولس من الحتمل أن يكون قد بدأ 
رحلاته عصر » بل الأرجح أنه زار روما عاصعة الما كله حينئذ قبل 


۷ 


زيارته لصر فى سنة .وه قى ۰ . وأنه فض ردعا هر ن الزمن قبل ذلاك فى 
القراءة وجمع الصادر ومراجمة الوثائق . هذا من احیة .. 
ومن ناحية آخری فان ديودو رکا يتجلى فى كتاباتهكان شديد الاعجاب 
بالأمبراطور به ال روما نیسة: تیدا عحدها » فلاس من العقول أن يقول إن 
لقدونین آخر من حك مصر من الأجانب او أنه عاش إلى سنة ۳۰ ق.مء 
حين بت سير إن الأمبراطور بة الرومانية . و ذن فقد توفى دبودور فى 
إحدى السنين الواقمة بين سنة ۳٩‏ ق . م . وسنة ۳۰ قى . م . فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن دودور لم يشر إلى الصراع بين أنطوئيوس وأجسطس 
ولا إلى بوادر قيام الحرب الأهلية بينهما » ولا إلى ١‏ كفهرار جو السيا 
فى العالم الشرق قبل قيام تلك الحرب » لكان من الطبيعى أن ا 
دودور مؤرخ ولد سنة ٩۵‏ فى . م . وبدأ فى تأليف « خزانة التاريخ » 
سنة ٠6‏ ق . م . ومات سنة ۳۵ تى . م . تقر يب . وقد ذکرنا أنه بدأ كتابة 
« ائلرانه » سنة 5ه ق . م والمرجح أنه نشتر الأجزاء الى عت عحرد 
فراغه من كتابتها [ 4۰۱ ] » وهذا يتفق مع ما قاله سویداس فى القرن 
العاشر بعد الیلاد من أن دنودور اشته ركؤرخ فى عصر أجطس بل قبله ٠‏ 
2 
إن العمل الذى تصدى له دبودور هو كا قال تدوين القصص العامة 
»١(‏ 4) أو الحوادث العامة ]٠»٠١[‏ أوهو بمبارة آخری کتابة تاريخ 
العا منذ بدء الخليقة إلى زمانه . 


۸ 


وان وصف « عام » شام مطرد فى کتابنه إلى حد یدفع القاری" إلى 
التفكير فى معنی الكلمة فى ذهنه » وال انفروج‌من ذلك إلى اکتناء 
الغرض الذى ری إليه الژرخ بتأليف هذا الكتاب 
ف السنوات العشر التى تلت سنة ۷۰ ق.م.رأی دودور أن ومییوس 
قد اخضع کل شواطىء البحر التوسط > روما » وكانت مصر وحدها 
مستقلة استقلالا صور با سب » فتد كان اعتلاء البطالسة عرش البلای, 
رهناً بموافقة مجلس الشیوخ فى روما . وطیر بومپیوس البحر من القراصنة 
الذين كانوا يعيثون فيه فساداً .. وهكذا امتد النفوذ الرومانى إلى أطراف 
العام المتمدين حینئذ » أو إلى أقاصى المعمورة کا قال دبودور ( ٤١١‏ )» 
واحتفل بومبيوس بهذا الانتصار الباهرعلى الما الشرق فى عام ٩۱‏ ق.م. 
ولغل دبودور قد شاهد هذا الاحتفال العظيم » أو هو مم وصفه من أفواء 
الذن رأوه رأی المين.. 
ققد انتشرت الاعلام معلنة أن بومییوس قد أخضع آر بع عشرة دول 
وأدخل خزانة الأمبراطور ية عشرین ألف طالنط » وضاعف أوكاد دخل 
الأمبراطورية السنوى . و بدا لمشكرين فى تلك الأيام كان روما قد ورئت 
تاج الإسكندر » وأنها تحمل لواء ارسالة الى وقف علا حياته » وأن عهد) 
جديداً من السلام والإخاء والساواة يكاد يسود العالم تحت رابة روما » 
وأن النظرية الرواقية فى الواطن العالمى: توشك أن تتحقق الآن وقد 
أصبحت الا نسانية تلف حضارة عامة واحدة » وجضعية إنسانية عامة » 


وهكذا أصبح ف وح مورخ مثل ديودور أن بتحدث عن الحباة «العامه» 
الى نحياها شموب البحر التوسط التى صارت الآن مرتبطة أشد الارتباط 
تخت راية روما . 

وإذا كان قولنا « الحضارة الغربية » يفيد حضارات ختافة آشد 

الاختلاف فى أيامنا هذه مثل حضارتى الولايات التحدة وأسبانيا مثلا.» 
فلا ضير أن يتحدث المؤرخ فى سنة ۰ ق.م . عن حضارة «عامة » تضم 
حضارات الیونانیین والسور بين والأسيانيين والرومانيين . فقد احت أمام 
جحافل روماحدود «المديئة الحرة» التىكان الواطن غر يبا ىكل مکان 
عداها » وأصبح تار کل شعت محل اعتبار اموب الأخرى لأن هذا 
القار خیبین ماعسى أن يضيفه هذا الشعمسمنتراثه إلىهذه الحضارة العامة. 

و إذن فق دكا نتالدوافع لكتابة «انخزانةالتار يخية» هی نفس الدوافع 
الی‌حدت بالكاتبالراحل ه . ج . وياز إلى إخرا جكتابه «معالم التارخ» 
فى أعقاب ار ب المالية .الأولى » اذ اصطدم الناس عأساة الحزبة» .فلم 
پدرکوا عل وجه التحقیق هل :م بواجهون نكبة جانحة عل المضارة 
الانسانية أم ثم فى مستهل عهد دهی جدید الحمعية الا نسانیه > وتعلقوا 
بالأمل وصا ر کل کر یفک رکا لو كان مواطتاً عامياً . 

کذلات كان الفکر الرواق يؤمن-بعد الروت الأهلية. بان ت 
لفلدفته بدعوه إلى نشر مبادئه فى وحدة ا لجنس الاإنساتى» خصوصاً بعد أن 
اطئأن إلى أن انلضوع لمكومة واحدة لا يعنى فناء الثقافات: المتباينة ف 


۱۰ 
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ثثافة افو السيطرة » الأمر النی قامت روما شاهدا على حته . وأصبیم 
تألیف التار .بخ الا نسانی من وجهة النظر الرواقية رساله فى اضعاف الروح 
القومية الجاحة » ووسيلة لاقامة صرح التفام بين الام بتوطيد الروابط الثقافية 
ينما . فلا غرو وتاك رساله الورخ الرواق » .أن يقرر ديودور أن تأليف 
تاريخ عام » أمر على أعظ جانب من الأعمية للقاری" الحقق [۳۰۱] . 


«+ 
¥ ¥ 


ویدعی دودور أنه زار کل الأما كن المظيمة الشأن فى أوربا وف 
الشرق » وأنه لاق هذا السبیل متاعب وأهوالا جاماً » ولکن ليس فى 
کتاباه ما يثبت لنا أنه زار بلاداً غير روما التى قضی فبها زمناً ما » ووجد 
فیها كثيراً من لواد الأساسية لدراسته [1 + 4] » ومصر » التى انحدر فيا 
جنو با حتى منف . ققد ورد فى وصف متف ذكر ضر يح لإزيس «يرى 
وتا هذا فى حرم مسد هیفا بستوس,6۲۰۱[.6] . و یذهب البعض 
إلى أنه زار الأقصرء محتجين على ذلك بأن الدقة التى يمتاز بها وصفه عبد 
الرمسيوم [47:1] لاتتأتى إلا لشاهد عيان . ولكن إذا كان دودور 
تفه قد عزى الوصف إلى المؤرخ هیکاتیوس » فليس بنا من حاجة إلى 
افتراض آمر رحلته إلى الأقصر . أما سائر ما ورد فى رواياته عن مصر من 
تفاصيل فقد يكون مستق من هيرودوت وهيكاتيوس والؤرخ اطفرافی 
اجانار خيد يس الا كنيدى النی عاش فى:القرن الثاتى ق.م . 

ويشير دودور أحياناً كثيزة إلى الوثائق الصربة اميروغليفية كانه 


۱۱ 
اعتمد عليها فى إثبات تارم البلاد ٠‏ والواقع من الأمر أنه كان يجهل اللغة 
الهيروغليفية ۰ فإشاراته إلى النصوص اهمروغليفية مأشوذة من المؤرخ 
هيك تيوس 5 ۰ 
ونستطيع أن نزکد كذلك أن دودور ل ,زر بلاد ما بين نهر بن لأنه 
قال إن نبنوی تقع على نهر الفرات . ومن حسن الظن به أن ننفى أمر ذهابه 
إلى أثينا » هذا خير له من أن تقول إنه ذهب إليها ول يجد فى بدائع 
الا کرو بول ما يستحق الذکر . 
وقال دودور انه ککسای من الرومانيين فى صقاية معرفة واسعة بالاخة 
اللاتنية [ ١ء٤‏ ] . ولانستطيع أن جزم بأنه اتسل فى دراه ناوخ 
روما المضادر اللاتينية أم المصادر اليونانية » و يذهب بعض النقاد إلى أنه 
کان يهل اللفة اللاتينية جهلا يكاد یکون تام » ولكنا لن نأخذ 
رامع دون حفظ . فلعل معرفته بالاغة اللاتينية كانت بالقدر الذى یسمح 
له بالنظر فى المصادر ومراجعتها . 
+ 
ج نا 
بدأ دودور ناريخ العالم بر الأساطير ووقف عند سنة .وه ق .م ٠‏ 
وهی السنة التى تولى فيها قیصر القنصلية للمرة الأولى . وكانت « خزانة 
التاريخ» مؤلفة من أر بعين جزءاً » يظهر أنها كلها كانت على حجم واحد. 
ولم يبق منها إلا الأجزاء اسة الأولى ‏ والأجزاء المشرة من ال جزء الحادى 
عشر إلى الجزء المشر ين» ووصات إلينا مقتطفات من الأجزاء التى ضاعت 


۱۴ 
۱ متتسة .فى كتب بش الکتاب الأقدمين وعلی رأسسهم بوسيبيوس 

ونذام‌عه1۳ وعند الصنفین البيزنطيين . 

ولقد وضع ديودور منوجاً لكتابة فى القدمة [1۰۱] يتبين منه أن 
التكتب الستة الأولى تقف عند اطروب الطروادية » والكتب الإحدى 
عشر التالية تتناول تار يخ الما من امروب الطروادية إلى موت الاسکندر 
أما الكقب الثلاثة والمشر ين الأخير و فتروىقصة الما موت من الإسكندر 
ال عام وف .م 

ولتفصل موضوعات الأجزاء الختلفة فما يلى : 
الکتاب ١‏ يتناول تاربخ مصر . 

ع ۳۱ آشور والمند و بلاد المرب . 

وبع .« « بلاد الحبشة. و یبحث فى أصل الاة . 

ةد الاساطیر .التصلة .با ية الیونانیین الکری , 

وأسطورة له ییاه ان 


۱۳ 


سنة 4۸۰ ق ٠‏ م. ومن هذا التار يح بمتمد دودور على 
۱ کتاب الورخ إفوروس Ephorus‏ « ی التار خ العام 0 
1 الكتاب ١١‏ يتناول تار مح الفترة من ۸۰ إلى ٤٥١‏ ق. 


۳ 
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ونلاحظ هنا أن دیودور هو الحجة الكبرى فى تاريخ الفترة 
الواقمة بين 4۸۰ ق. م. و ۳۰ ق.م. فقد تناوفا 
ی وکیدیدیس باختصار فى ثلاثين فصلا فقط . 
1 الکتاب ۱۳ یتناول تار .يخ الفترة من 4۱۵ ال ۵ .ق.م. 
حك 0.1 ان اقول 1۰ « ۳۸۷ ی. م. 
٠ Ne‏ ۷ ۳۸۱۱ ۱ ۳۱۱ق.م. 
ويلاحظ أن هذه الكتب ليست بذات خطر لأن المؤرخين 
ی و کید نديس 'وكزيبوفورك. قد تناولا النترة الواتمق ت 
سنة ۴۳۰ ٤ق‏ . م و۳۹۳ ق . م بااتفصيل وكلاهامعاصركوادثها. 


الوه »م تار يخ الجزائر الغر بية وجز یرتی رودس وكر يت . ۵ 15 يتناول تاريخ الفقرة من ۳۹۰ إلى “مم ق. م . 


وهذه الأجزاء ليست بذات خطر من الوجهة التار يخية 
الحضة » لانها ندور حول موضوعات واسعة لا يسمل 
حصرها» ولانما كذاك محشوة بالاساطیر وانرافات. 
الکتب ٩‏ - ۰ ضاعت » ول مانا نالا تفطوعات. تدور: أقدمها 


حول اطروب ااطرواديه. وأحدثها تروی وقالع 


J ۳۲: كفس‎ ۱۱ ۸ ۸ ۸ ۱۷ 


۸ الا 2 FIA ۸۲ ۲:۲۳ ۰۸ 2D‏ < ظ 
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۳ ۳۱۱۱۲ 2 ۳۱۲ Dh SID ( ۱٩ FB 
۲ . ۳۴۲۰۱۸ ۳۱۰۰۸ به 4 رد‎ ۷ ۸ 


و بلاحظ أن هذه الکتب عظيمة الشأن من الناحية التار يخية » 


۱4 
فنى تاريخ الفترة الواقمة بين ۳۴۹ وسنة ٠6٠ rr‏ دبودور 
اي ا هد آخری, 
وبع بذلك صورة شامله لمهد فيليب القدونى » وهو نى 
كي را ۰۳۰ مسد الشغرات الى 
قم بين للؤرخين الأقدمين » فیکل ما يبدو فو وار هم من 

8 عن تار رخ خلفاء الاسکندر فد ودور هو المرجع 
ر أندى المؤرخين » ولذلك كان للكتب ۱۸ وي 
و کبیر . 
الکب ۳۱ - 4۰ تتناول العترة الواقعة بين ۳۰۱ وسنه ۰ ق. م. و 
بی منها الا مقطوعات قايلة . 


3 
د ي 


والاراء متضار بة فى مر طريقة دنودور فى التالیف . فيرى البءءض أنه 
متمد فى تار ريخ عصر ما على مؤلف واحد يختاره » ثم يسد ما يبدو له من 
أوجه انقص من مؤلفين آخر بن » ولکنا لا نستطيع أن نقر هذا الرأى , 
فان الکتاب الأول « فى مصر » شت أنه رجع إلى مار کت ونه 
استوعبا كلهاء وأنه بدأ فى الكتابة بعد دراسةطو يلة لراجعة » وأنه بذک 
أحباناً مصادره » ويغفل ذکرها یات آخری 

ویقول ووذور]0) تألیف کناب‌آق القاريخ العام عمل شاق [۱ :-] 
لأن مواد الدراسة متفرقة فى كتب كثيرة » والاراه فها متباينة تبايناً 
شديداً »ولد اختار هذا النحو من القول لابلاغ القاری" أن مافى الکتاب 


۱ 
عو من مصادر سابقة » هذا إلى أن فى اختيا, وان وراه الاجر 
مأ نشير إلى 3 دودور ری أن تاره ۷ بمدو أن یکون فلشمياً وافياً 

لثار يخ مطول فى مصادر متفرقة 5 


الكتاب الأول 


يبدأ الكتاب الأو ل بمقدمة فى دراسة التار بخ » تبيّن أن دودور یمن 
إيماناً راسخاً بعقيدة الرواقيين فى فائدة دراسة التار بخ العملية » و يقرر فيها 
آن لس من آهدافه آن يحل من تار يخه أداة لتسلية القاری أو عزجية 
فراغه » أو إشباع شهوة الاطلاع فيه . كان غرضه الأول بیان ما كن 
إن تأخذ به الانسانية من أنظءة كل بلد » ومن أغراضه ولا شك إذاعه 
رة عظاء الرجال » والتنویه بجلائل أعمالهم ٠‏ حفزا للهمم RE‏ 


3 9 الممل . ويتحدث بعد ذلك e‏ اتات الحية لأن. فى الأساطير 
ما بشير إلى أن الکائنات الحية ظهرت أول الأمر فى مصرء وکان نشوژها 


ذاتياً [1 ۰ ]٠١‏ » ولقد ظل هذا الاعتقاد سائداً إلى القرن السابع عشر بعد 
اليلاد . ثم يتحدث عن الآلهة » لأن مصر موطنها الأصلى فيا تقول 
الاساطیر [۱ .۰۰ ولس ا حتفال دودور با مة مهس »2 ناشئا عن ولع 
عم أو غرام بالوصول إلى الحقيقة » ب لكان حاولة فى تفیم الدين المصرى 


على اعتبار أنه أصل الديانه اليونانية » فق دكان دبودور مؤمتاً إعاناً ميقا 
بالآلحة اليونانية » ولقد تجلت شدة إعانه بها فى حدیثه عن الزلازل 


۱۹ 
والفيضانات التى حدئت فى بلاد اليوتان فى سنة ۳۷۳ ف٠‏ م٠‏ » ققد عراها 
إلى غضب الآلمة وخصوضا بور يدون إله البحر . هذا مع أنه كان مطلما 
على ما أبداء القلامفة الطبیمیون من آستاب هذه الزلازل » وتعلیل 

طذه الفیصانات . 
ولقد شنله أمر الاين فى مصر عن تسجيل الحوادث السياسية 
والاحتاعية بمض الشى*» ولیس هذا شأنة دا » فق د كان قليل الالتفات 
لظاهر الدين حيئا تناول تار مخ العصور المتأشرة فى بلاد اليؤتمان مثالا 
م ينتقل إلى تارجح البلاد السیامی » ونظامبا الاجتاعی 6 وعنی 
بتفصيل أمر الطبقات » وثوه بفضل النظام الأر بستتوقراطى فى فى الحم ۶ 
ند كان دبودور من عائلة از يستوقراطية ‏ وكره تدخل العامة فى السياسة 
وهاج النظام الدبموقراطى فى كل مکان » محتجاً على ما کان من انحلال 
أثننا من جراء إشراف العامة على سياسة البلاد . 
آما الصار'التى اعتند علها فى نار يخ مصر » فالمرجح إنه اعتمد فا 
ری من غادات أهل البلاد وتقاليدم على الرخ هيكاتيوس الأبدرى 
النى زار مصر فى أوائل المرن الثالت ق . م ۰ واعتمد فى وصف البلاد 
والحديث عن تبر النيل على الرخ ال جرا آجاتارخیدیس الا کنیدی 
ی عاش فى الاسکندرية فى القرن الان ق . م © وألف كتاباً عن 
2 البخر الأحر » ی ج اقا واعتمد فى الناحية التارخة 
على هيرودوت . 


۱۷ 


1 5 ۳ مأ یذ کر ديودور روایات الكي. هن الصر بين 
کی وله أضاف إلى ذاک ملا سنا و 
یه مصدر آخره فقد كانت امه || 


۳۹ ی 


يونانية اغة البلاد الرسمية عندما 
,قور مصر » وکان كذاك منذ ال ن اثالث قبل الیلاد » وکانت 
۰ ۱ 


اي فى الأوساط التملة وصاحبة النفوذ » فاء| ل عؤلاء كانوا مصدرا 
۱ ای استق منها معلوماته . هذا إلى أنه ل يكن وال و 
1 اه من یتکلمون لغه الوونانية من ال البلاد , علوا 
1 أومات زائفة لا قدرة له على نقدها كا كا الام ۲۷۲۲ 
وهذا ما يعلى من شأن ركتابه عند الؤرخين . 
ل 7 کاب من الأدلة ما يحملنا على الاعتقاد ۳ ال اسع 
۱ شآراء موافها أ حسن 50089 
لك اب الأول الذى يكاد يكون مقصوراً على تار مصر » هو دق 
00 روا أذْبية ‏ بمد كتاب عیرودوت -- فى تار البلاد » 
آثارها » وتقاليد اهلها . 
1 يمد فا کتاب ألف منذ 


اد فىاستقاء تار مه » وانه عرص 


حوالی ألفین من الستین » ولنصه عندنا 
فة تجملنا تتحرج من التصرف فى ترجته » ولذلك آثرنا الاقتراب من 
3 سرب ر r e e‏ 


ذلك لیر ف لوزن ولکایل والأطوال . 


(IS 


14 


الكتاب الأو ل 


١‏ إن الذن اضطلعوا بكتابة «تار يح عام » لم على نوی 
بلة . وان مان ی برض ۰ نشو شا 


من خطر فى حين يقدمون قرام أئمن تجر بة . والمق أن نما وار 
و ما2 عل حدة بسن ما وأهوالا كثيرة ة فى الوقوف على وم 
البل فى کل حالة . ولذاك ققد قا سی أعظم الأبطال جر بة أهوالا 
كييرة حي : 
« عان مد6 لشعوب كثيرة ؛ ودرس فكرم 0 

وان ما تقدمه لنا دراسة التارخ من فهم لسقوط الاخرین وجاحيم 
زودنا دون مقاساة تجارب . و بعد ققد أخذ الورخون على عوانة 
أن مجموافی رسالة واحدة ينما الجنس الإنسانى كله هذا لجنس 
النى يقرب بعضه من بعض فى الرحم ولكنه يبتعد بعضه عن بمض 
فى الزمان والمكان . وبهذا النحو یسمل المؤرخون کا لو كانوا قد 
خلقوا أداة نية الإمية . لأن العناية الإلمية بعد أن أقامت الصلات 
بين نظام الكواكب الرئية الثابت وبين أخلاق الناس » جملت 


(۱) البيت مومیروس من الأوديسية الكتاب الأول » البیت الثالث 


۱۹ 


7 را ن اوی نصيبه وفقاً لشيئة 


8 وتان 5 بلداً واحداً » و نزن مر با واحداً حوادث الاضی 


فى متناول اللجيع . وجميل أن نستطيع أن نتخذ من خطأ الآخر بن الأعى 


/ 3 موعظة لاإصلاح ساوکنا وأن تكون عدتنا فى صروف حياتنا المتشابكة 
۰ 1 “نقليد الذین تجحوا فى الماضى لا بحث الموادث الراهنة . وفضلا 

۱ 1 ذلك » فالناس كلهم يفضلون الشيوخ على الشبان فى المشاورة لما أضفته 
۱ 1 بعلم السنون من خبرة . ولكن دراسه التار يخ تفوق ااتحر بة الفردبة بم 
0 تمتاز به حقا من الشواهد الكثيرة . ومن‌هنا يصح أن متبر تحصیل‌الهلومات 


التار يخية أفيد شىء فى صروف الخياة وتقلباتها . فن التاريخ يتعلم الشبان 
حكة الشيوخ » ويجد الشيوخ جار مهم التى حصلوها مصاعفه . ويجعل 
التاريخ المواطن العادى قادراً على القيام بأعباء المیادة » ویدفع القادة بأمل 


.الشهرة الخالدة إلى الاضطلاع بأنبل الغایات . عذا إلى أنه سو اند 


0 1 | کثر استعداداً لواحهة الأخطازاق سبیل بلادثم » أملا فى حسن الذكر بعك 
0١‏ الوت» وهو یی الأشرار و يمع دوافم الشرفبهم خوقاً من المار الأبدى . 


۲ س وبا جلة فق د كان الأمل فى طيب الذكر فى التار يخ حافزاً للبعض 


1 3 :على إنشاء الدن ولابعض الاخر على شرع القوانين ااتى تحيط الجعية 


ابتكار الفنون والعلوم لفائدة الجنس الإنسانى . ولا كانت سعادتنا تتحقق 


۲ 
باع هذه اجهودات فيججب عليناء أن نکیل أعلى أقداح الثناء اسيم 
انی وهو التاريخ. و بت نا آننری فى التار يخ حامياً لفضيلة الناميين, 
وشاهداً على رذيلة الوضعاء » ومنعا على الجنس الإنسافىعامة . ذلك أنه إذا 
كانت الأساطير التىتدور حول العام الغلى - وليس ها أسمن القيقة _ 
عاملاكييرا فى تقوى العالم وعدله» فك يكونالتاريخ وهو نی المق» ومعقل 
ال نها » آشد قدرة فى رأينا فى توجیه الأخلاق الإنسانية نحو النبل 
ار ف ؟؟ وال أن الناس أجمعين = لا ۴ ت عليه الطبيعة الا نسانية 
من ضعف - يحيون فترة قصيرة ساب من الازل » وم بعد هذه ایا 
أموات إلى الأبد . فأولئك الذين لم يقوموا بعمل مذكور فى حياتهم » 
عند ما تف قأجساءهم يفنى مها كل ما یتصل بخياتهم. أما الذي نكدبوا الشمرة 
بنضائلهم » فّذ كر أعمالهم على الدوام » هتف بها صوت اتاریخ الإلمى 
ایا . ومن اتير فا أعتقد و بوافتنی فى ذلك العقلاء من الناس » أن 
نی بشهرة باقية لقاء نصب زائل . فهرقل مثلا قد تجشم بمحض اختياره 
والروانات كلما متفقة فى ذلك طول الوقت الذى قضاه بين الناس 
مثاق وأهوالا مستبرة لیفید" الانسانية فیحفی بانناود . آما ساثر 
نالعال ,قد اکتلب بعضهم مجد الأبطال ؛ والبعض لاخ ان 
لآلحة » واعثبروا جيم أهلا مالس الثناء » وقد خلد التار بخ فضائلهم . 
وتبقسائر الآثار زمناً قصيراً ثم تأفىعليها الصروف الختافة » أما قوةالتار يخ 
فتنبسط على العمورة كلها وتتخذ من الزمان الذى يعدو على کل ما عداه 


۲۱ 
تراث القیم بين الأعقاب + ویضیف التاريم کزان رز درد 
۱ ویس من السهل أن يجد امرء شين آخر أفضل من هذا . نبه فاق 
1 نأنيون ايه واه اجهال » هذا إلى أنه وساطة هذا اون وسده 
وه واحد أن يسود الاخرین و مل من القول » کل ما برض 
يم يتخذ صورة منساوقةمع قدرة اططرب الذى يدرضهء وتمن نسی الرجال 
. جد بر ین بال کر »كانم ظفروا بالذكر بدح الم فى الشسرى. و إذا 
م البيان. إلى فروعه العديدة » لوقع أن الشمر يمطيك اة لا فائدة » 
1 انين تردع دون أن تهذب» وعكذا فى سار الفروع » بعضها لا يضيف 
فعا إلى شقاهتك » و يسبب بغضها الآخر ضيقاً مزوسا بالفائدة » والبعض 
5 يفير الحقيقة » واسكن التار بخ وحده الذى تنج فيه الأقو ال مع 
لأفمال تطشن فى کنبه کل الفوائد . والتار کا ری بعث الناضن 
رشب الأشرار» و بقرظ الصالحين» وبالاختضار فهو یقید 
ده خبرة أكينة . 
سر ولذلك کا رايبا الذين يعنون بكتابة التاريخ يحظون عا مم 
هل له من ثناء » انسقنا إلى النزول إلى حلبتهم . ولا صرفت ذهنی إلى 
لژرشین السابقين و بالرغم من موافقتی التامة على غايتهم » استخلصت 
کم آنهم ل يجتهدوا فى تألیها أن یبافوا کال انف ميا كان ینیغی » 
ذلك بأنه برغم من أن فائدة القارىء تتحقق بفهم الكثير من اللاب ات 
[شدیدة الاختلاف » نان أ کثر المؤرخين سردوا أخبار حروب نامة 


۳۳ 
1 وا 9 
نی حد ذابا» نها عنب واحد و دولة واحدة وم باول ولا اقیل أن 
إلى أا 
يسردوا تار يخ الشعوب كلها من العصور القدعة إلى أيامهم “اق هؤلا, 
ینم + بضبم كل .حادثة فا سياتها امناسب » وأهمل آخرون أخبار 
۱ ۱ 
البزائرة . وأ كثر من ذلك » فقد رفض بعض المؤرخين یرای 
لصعوبة تناو ما » ف عن إن لعن الاخ رم يستطيعوا أن يتموا نهیم 
5 
لأن القدر اقتضب حياتهم . 
وفضلا عن ذلك » فل ينحدر واحد من تصوروا فكرة كتابة التار ع 
وبونه اجه ۰۳ مح ور وسيم تن 
اک سلالاتهم . وبا من آن ا یه 
قد وقعت ف الفترة التالية هذا العهد » ولم تؤرخ إلى عهدنا هذا » فل يتصد 
الموادث » والحوادث نفسها متفرقة فى رسال متعددة لولفین مختلفین . 
ذ. ن اصعب فم هذه الفترة وتذ کرها . وهکذا (عد ایس الناهج 
تیاصطنمها كل من هؤلاء المؤرخين » عقدنا العزم على INA‏ 


(۱) ظهر أن دیودور بع هبرودوت وم يكن له نظام ثابت فى تقوم اموادث ۲ 
وأنا کمن آهل لامپسا کوس وقد قصر كتابه « يونانيات » على تاريخ 
اليوناننينة» وايفوروس الكيمى الذى اغتاله الوت قبل أن يرغ من كتابة تاريحه 
فوقف به عند سئة r4.‏ .م 

(۲) فلب الثانى ملك مقدونة ٣۳٣ - ۳۰٩‏ ق . م. 


الاسکندر 
الا کر ۳۲۳-۴۳۹ 


وهو ابو 


١ هذ‎ 


رخ على عاتقه أن 
۱ وائر لدى الناس من تاريخ العالم كله 
شم ثيه مار بيخ بلد واحد » من لصو القدية إلى الم انی نبیش جن 
9 کا هو ظاهر شاف کیت ولكنه سيؤلف أفيد الأسفار فى عين 
1 لدف . وسیکون فى استطاعة کل قاری أن یتیک با ۱ 
نا اشعر سي کان تما برع - ما عساه‌آن يكون ذا فاد 
۱ ملاساته الخاصة . ويجد الکتا 


ايدة لقاری " وأقلها مشقة علیه . ذالك أنه إذا از امور 
E‏ بقدر ما وسعته طافته س ما نوا 


ب الذين یتصدون لسرد حوادث ود 
ونيا هذا العدد الضخم من المؤرخين أن من المسير أولا المصول على 

: اللازمة م ومن الصعب ثانياً تفهم سير الموادث وضبطه لاختلاف 

لصادر وكثرتها . 

_ هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى فالوضوع الذى تمتوبه دفنا سفر 
: د وإشيع فيه سياق متصل للحوادث يكون من السهل قراءته و بسيط 
اية تتبمه وفهمه ۰ و بالجلة ينبغى أن نعتبر هذا اليج الأخير من التار يخ 
من سار المناهج کا أن الكل أفضل من الجزء » والسياق التصل 
من المتقطم کا أن الحادثة التى يضبط تاريخها بدقة أفند من حادثة 
و ف ف أى زمان وقمت . 

3 -- ولذلك فلا أن رأيت أن هذا منهج التأليف وهو عظي الفائدة 
ب عملا شاقاً وزمناً طويلا فقد اشتغلت به ثلاثين عاماً . واحتملت 
ا 4 مشاقا ارا جسسمة » فزرت رقمة. واسعة من آسیا وأوو به لأرى 


: 


۳ 
نفس أ کثر الأماكن وخصوصاً أ کرها خطرً قد کان الجهل بوصف 

لوق تة سي اكز ناضلا ا وهم فبا مؤرخون لامن 
الطبقة المتوسطة وحدها » بل من ak‏ ا وان نا سای 
على القيام هذا الشروع أولا وقب لكل شىء شغنى بالدرس » فالشغف هو 
اذى تيح للناس أحمين أن بقوموا بأعمال تبدو بعيدة التحتیق . وأتیح لى 
انا مدد عظم فى روما م نكل ما عت لوضوعنا بصلة . لأن سمو هذه 
الدينة التى عتد ساطانم ا تن قامتنا الطو بلة فبا 
كثيراً من الواد القر يبة التناول » ٍذ لا كنا من أهل مديئة آجریوم فى 
فى ضقلية » وكنا على صلات وطيدة +بالرومان فى هذه الجزيرة وا كتسبنا 
رف وة ات © فقد وقفنا على معلومات دقيقة لکل مراحل تاريخ 
الأمعراطور ية الرومانية فالوثائق:الرسمية احفوظة بعناية فى روما منذ أحقاب 
عديدة ۰ ولقد استبلات تار يخنا برد أساطير اليونانيين والبرابرة بعد أن 
صناس بقدر ما وسمنا الجهد - الروایات :التى ادلی بها کل شعب 
عن عصوره القدعة . 

والآن وقد فرغ هذا السفر » ولو أن بعض أجزاثه ‏ ينشر بعد » أحب 
أن اك مقلنة قصعرة تل بأطراف الموضوع كله . فالكتب الستة 
لول تدورحول‌تار يخ الفترة السابقة جرب طر واده ۳ و أساطيرها ؛ وتتناول 


(۱) كانت اللغة الیو نانية لغة صقلية الأولى فى ذلك الصر . 
(؟) للأثور أن ارب الطرواذية دارت من ننة ۲ سنة ۱۱۸۳ ق ۰م. 


ro 


ية الأولى منها تاريخ البرابرة 1 والثلائة الى تلنها نكاد کون 
ی تاريخ الیونانیین » روی فى الک ال ۱ 
ب الفام من حرب طروادة إلى موت لاسکی 

کاب اي بقار وايات إلى مبدأ ری 


ال ازب از فاد بيس بور یهت ۳ 
.اف مم اوا ر الدی 

أجل أعاله الجيدة أ کنر قبائل الفال , وأشدها ء ۱۹۳۰ 
رب ۰ 


, حدود الأمعراطورية الرومانية إلى اطزار الم ر بطانية 


وحدى عم التالية 
1 لات فى الثلائة 


بین ار رومانيين 


٠‏ ومد وست 
رك الأولى من هذه اطرب ق السنة ال ولى من الأولمياد ال 7 ممانين عد 

۳ 5 كان هيروديس Herodes‏ 51 ف أثننا : ۱ 
۵ ب تلاك إذن العهود التى يتناوها هذا السفر ؛ وإلى | م أحدد بالدقة 


ث العهد السابق للحرب الط روادية 2 لانه ! م يصلنا كوم نطميكن إليه 
و هذه العهود . ولکنا 1۳ و للودوروس الآ 7© 
8 ب انين سنة بينالحرب الطروادية ورجوع أحفاد هرقل؛ ومن هذا 
1 إلى الا واعبیاد الا ولىحسبنا ۳۲۸ سنة» وحستنا الفترع منذ ز حكالملوك 
ومذ الأولمبياد الأول إلى بدء الحرب الفالية التى حملناها مهاية 
8 ۳ ۳۰ سنة » وهكذا یتناول هذا السفر المؤلف من أر بمي كعاب 
۱ ۴ ستنة فيا عدا العهد الذى وقمت حوادثه قبل المرب الطروادية ٠‏ 
یات ارت الفالة سنة نت 


) فیلوف وموّرخ عاش ف القرن الثانى ق . م . تاول فى کتابه « التقوم » 
آل اقعة بين سنة ۱۱۸6 وسنة ۱۱٩‏ ق ۰م. 


۳۹ 
۴ نشرح هذه السائل بدقة بادیء ذى بدء رصنا على أن تمطى 

قاری صورة عامة للموضو كله » ونع الذين دأبوا على تصنیف الكت 
من شخ آعال غرم( لما نحن فر واا يشر ما دون فى هذا ار علد 
عل وجه الرقة حسداً » وأن تلاق الأخطاء التى نتجت عن الجهل تصوي) 
من م أ كثر مناعلاً . 

والان وقد بينا بجنا وغايتنا سنحاول أن نحقق ما وعدنا به من بت 

نان أت عا قاب بذانه مفصلا فى العقائد الاطية التى اعتنتها 
أولئك ال کانوا أول من أدخل عبادة الآلمة » ولا الأساطير التى رووها 
ع كل إله من اه لأن هذا الوضوع يحتاج إلى بحث مستفيض . ولكنا 
سنت باختصار کل ما تراه متصلا بدراستنا هذه حتى لا يفوتنا شی , 
نحق الذكر . أما فما يتعلق بالجنس الاندالی قاطبة فسأتناول بدقة 
موادت التى وقءت فى الأنحاء المروفة من السورة ف زان 
مسائل حدثت فى هذا العهد البعید » بادا باقدم العصور . 

طاق سألة خلق الانسان ی البدء فهناك زأيان عند آشد الفلاسنة 
الطبيعيين والؤرخين تحقيقا . فبعضهم بری أن العلم لم يحدث أبداً وأنه ان 
پزول » زاین إن لفن الانسانی كذاك.ونجد منذ. الأزل وأنه | يكن 
هناك أبداً زمن بدأ فيه الإنسان فى انظهور"" و بری الاخرون أن العام 


)۱( قال دیودور فى کتاه الحزء Ac f‏ أن بعض أحزاء الکتاب وصلت لك 
أيدى امهورقل نسرالكتاب كله . فلمل فى هذه الملة إشارة إلى عبث الناشرین بكتبه 
(۲) كان هذا رأي أرسطو وخلفة تيوفزضات” . 


۳۷۲ 
3 وسوف يرول » و یقررون آن الخ الرنسا ی کزوی, ۱ 
1 رت و ۱ ل ظهوره 
۳ والقول إنه فى اليذه نما کان السكون نی سای كانت 
ورن 


۱ والارض فى صورة واحدة لأن طبیعم ما کاز ات متحدة ؛ و مد زان 
ريا انفصل جسهاهما الواحد عن الا : ر اخذ السكون | 
i‏ ن . أما اله واء فأخذ فى حر مستعرة » وارتفم المنصر النارى فيه 
ا از اميا ؛ فكل ماله هده الطبيية ر م إلى مه علفته » وها 
1 انال وکل جامیع الأجرا م داب الحركة الكونية » هذا 
' اي ومن ناحية أخرى بط العنصر الازج الكثيف والمادة السائلة 
6 فل لثقلهما » وهذا العنصر يضر دام فى نفسه ويتكثف وهکذا 
ن البحر من السوائل وكون من الأجزاء الأ كثر صلابة أرضا 
لازال جةشديدة اخس » وعدا[ ب آدمتبا علنها 


ت الشمس “سمو 


ن الظهر الژی يمدو 


1 . عظنا انثقت لعض الرطو به فى مواضم متعددع 00 
عظنة مغطاه بغشاء رقيق . وتلاحظ هذه ااظاهرة إلى الآن فى آرض 
لك حينا تبرد الأرض و يصح امواء اه شديد الحرارة » فالعناصر 
| الس بتحييها:الحرارة کا قد بنا » تتغذی مباشرة أثناء .اللي من 
: ل الذى يتكثف منالمواء خبط آما باانهار فتصاما الرارة ااشدیدة » 


دما بلفت هذه برائم آقعی ماءها وأصبح الغشاء شديد 


۳۸ 


السخونة ةق » نشأت مخلونات من يع الانواع .فاما التى كبن 


ا شر ارة شديدة ۳2 ادت أجندة وارتغعت ال الاجواز المالية, 
5 & . عت . - ۰ ل" ان 0 

وأما التى تعلقت بالطبيعة الأرضية ققد اندرجت بين الزواحف وسائر الموام 
الأرضية . هذا فى حين أن تلك الى كان لطا نصيب كبير من المنمر 
الا فى تكو ينها فقد استجابت إلى المنطقة التى نشابه طبيمتها وصارت 
كائنات مايه . وحیت أن الارض تزداد باستمرار صلابة با ثير حرارة 
النن والهواء » تد سكا أخيراً غير قادرة على أن حرج 1 من 
التكائنات, الكبيرة » و بذلا من ذلك صار کل نوع من الكائنات 
الة بتولد عماشرة کان آخر . ویبدو ان بوریپیدیس وهو تلیز 
اکا زا ٩‏ الفیلسوف الطبیعی لا:برى غير الرأى الذى أسلفنا 2" 
فى طبيعة الكون » قد أورده فى مسرحية ميلا نبي هكذا : 

وهكذا كانت السهاء والأدضاق صوزة والحدة 

ولا فقتا وانفصلتا الزاحدة عن الأخزی 

اجبعا کل شىء وأرسلتا به إلى النور 

الأشجار وذوات الأجنحة والکواسر » واوام التى بنذوها البحر 

والإنسان المایی 0 

۸ اح هذه إذنهى الزواتة التىوصلتنا عن ميدأ تكو ين العالم؛ويقولون 


(۷۱) انا کاجوراس فيلوف من الدرسة الأيونية عاش فى القرن الخامس ق .م. 
ویأی ذ کره ثائبة "الملل الثامق والثلائین : 


E 


۲۹ 4 

۱ آذ 22> ی وحشية , كانوا 
هون إلى المراعى فرادى ويا کلون ألذ اامشى دكار الأشحار ار 2 
3 ۳ ۱ او الإ فا 
كانت الحيوانات الفترسة و شاعل شین اریز 
٠ ١‏ مهم البعض بدافع من 
» ولا حدا بهم انلوف إلى الت 


۱ ۱ مع » أصبحوا بالتدري بمرفون 
ية بعضهم بمضا . وکان منطتهم مشکل" لا يبين . وأخرجوا :فب 
و ۳ میینه ٠‏ و بعد ذلك اصطلحوا فيا ينهم على رموز الا شیاه 
1 اف متناو هم وأبان ran!‏ عض عن أفكارم فى ؟| آم . وقامت 
5 على هذا النحو ف العالم کله » ولذلك لا يسك الناس كلهم لغة 
اب لأن کل جماعة الت لغتها كينها اتفق » وهذا 


هو تفسير اختلاف 
غات » وهذه ال ماعات البدانية للانسان هى أصل الشمو ب كلها . وإذن 


اید اش الناس الأول حياة شاقة » فل تكن واحدة من مقرّمات الحياة 
قد عرفت بعد » فلم تكن هم ملابس وا يكونوا قد عرفوا السا كن والتار 
و يفطنوا با إلى الغذاء المزروع . وكانوا فى المقيقة فى جهل تام بحصاد 
۱ لات البربة » ف میئوا محازن لحبوب لتنى بحاحتهم . وهكذا 
ان الكثيرون منهم يموتون فى الشتاء من جراء البرد وقلة ااغذاء . 
و ن التجربة علمتیم شیاً فشیقً أن يتخذوا من الکهوف مأوى أثناء 
لشتاء » وکانوا يختزنون فما من نباتات الحقول ما أمكن الاحتفاظ به » 
إتواءالنار سار المقومات الفيدة »۱ کتشفت شب فشیتً الفبون 

0 لسار ما عساه أن یکون ذا فائدة فى حياة الانسان . وبالجلة. » 


5 
فالضرورة وحدها هی ای علت الانسان کل شئ ۰ فى کل فن كانت 
الشروزة ماب ول ای نی أو بدان قادرتان على كل عمل 

وفصاحة منطق و ذکانه عقل . 

قبح وسكيق عا أسلفنا فى مسألة مبدأ خاق الانسان وحياة الناس 
البدائية » فغايتنا أن تحتفظ بالتناسب فى هذا السفر . وسنحاول الآن أن 
نر الموادث التى وتمت کا وصلنا فى مأثور القول » فى الأنححاء المعروفة 
من العمورة . ولسنا بقادرين أن نتحدث عن أول من ك من الملوك , 
ولا آن ثنبع فى هذا الد دد المؤرخين الذبن بدعون معرفتهم . فن غير المعقول 
أن یکون | کتشاف الكتابة قدي إلى حد أنه كان معاصراً للملوك الأول » 
وحتی |ذا سانا بهذا الفرض فانه من الواضح على أى حال أن المؤرخين فئة 
بات الظهور فى المياة العامة . ولا بدعی اليونانيون وحدم إنهم أقدم 
الأجناس » بل يشاركهم فى هذا الادعاء کثیر" من البرابرة » ذلك بأنهم 
پمتبرون أ تفسهم سکان العالم الامج واولمم اكش الاشیاء المفبذة 
فى الخناة». ویستدون أن حوادث تازيم أول ما اعتبر آهل القسجیل : 
ولا بقادر بن من ناحيتنا أن نری وجه ات فى أمر قدّم کل شعب » ولا أن 
تقطع برأی فى أى الثعوب سبق الأخرى فى القدم » وبک من الستين 
ةا ١‏ اك ولوك نيد :هنا باختضان الزوانات# القن یلا کل 
شعب فى قدمه وتار يخه المتقادم . فغايتنا أن محتفظ بالتناسب فى هذا السفر» 
وسنتناول أولاً. تاريخ البرابرة ‏ ویس ذلك لأننا نستقد أنهم أقدم من 


۳۱ 
اليونانيين کا قال ايفوروس Ephorus‏ بل لآننا تر رد أن تروی بادی* دی 
بده تاريخهم حتى إذا بدأنا قولنا فى تاریخ اليونانيين لا قحم حادثة 
أجنبية فى سياق تار يهم . 

ولقد كانت مصر » كا تروی الاساطیر مد الار باب الأول 3 وهناك 
۳ يقال بدأ رصد النجوم » هذا إلى أن حواؤث كثيرة جدبرة بالك کر 
قد سحلت لمظاء الرجال فا . 

لذلك سنبدا هذا السفر بتار يخ مصر . 

۰ س یقول المصربون انه فى البده عندما خاق الما ظهر الإنسان 
أولا فى مص وذاك لاعتدال مناخ البلاد ولطبيعة نهر الیل فان هذا النور 
الوافر الا نتاج الذى م الغذاء الذى تمو عوا طبیعیا ۴ بسم‌وله اود 
الخاوقات عحرد نشوا » ذلك أن جذور الغاب واللوطس وکذاك الفول 
الصری والتبات السمی کورسیون ۳ وكثيراً غیرها ما يشا كلها تکفل 
لبنى الانسان غذاء صا حا شيا . وهم محاولون أن يدلاوا على سمة ما يذهبون 
إليه من أن الخلوقات قد ظهرت أولا فى أرضهم » بأن الأرض حول طيبة 
تخرج إلى بومنا هذا فى بعض الفصول جرذاناً کبيرة الحجم غفيرة المدد 


2 ال حد علا الناظر تحبا من هده الظاهرة 1 و «ض اهدق الجرذان تتحذ 


مف ی افدر والقدميك: الأماميعيق » وتأخذ ف المركة فى ان قيه ‏ 


)۱( اللكورسون هو درنة النیاوفر المندى ۱611۸62: Nymphaea‏ .الذي ینت 


على ضفاف ال 5 


۳۳۳ . .  . 


نف 


الجسم لم پتشکل بمد » وما بزال طين الأرض باقيا فيه على حالته الطبيمية 


ومنهذا يتضح أنه فى البدء عندما تكوّن الا وصارمناخ الأر ضممتدلا , 
کان نشوء الانسان لا بد فی آرض مسر + لان ساثر أنحاء العمورة فى 
اطقيقة لا تخرج الأن فى أى مکان منها واحدة من أمثال هذه الکاثنان 
الحية . فق مصر وحدها عکن أن تری بمض. امحلوقات فى طريقها إلى 
الحياة على هذا النحو غير المألوف ٠‏ وبالجلة » فهم. يقولون انه إذا كان 
الاباك المية قد هلکت فى الطوفان الذى حدث فعهد دیوکالیون 
فن الجائز أن يكون سكان مصر النوبية قد نجواء لان هذه البلاد عدعة 
الأمطار فى الغالب . آما إذاكان الهلاك عاماً = کا ركد البعض ‏ 
ركانت الأرضقد امت من جديد أنواعا حديثة من الاحياء ؛ فانه س حى 
على هذا ,الفرض - يكون مبدأ ظهور الكائنات الحية أحرى 0 البلاد» 
ذلك أنه عندما اقترنت الأمطار الغزيرة التى هطلت على جميع الأنحاء » 
بالحرارة التى تسود مصر » أصبح الناخ في غالب الظن شدید ۳ 
جميع الكائنات اطية من جديد . وحتى فى أيامنا هذه ٠‏ قد بری المرء فى 
خر موم الفيضان بعض الأنواع من الخلوقات فى حالة نشوء واضحة فى 
جميع أنحاء مصر التى تفمرها مياه الفیضان ؛ ذلك أنه عنلما تیجسر میاه 
النهر وتجفف الشمس حواف الطين تنأ امیوانات فا يقولون » فيكون 
بعضها تام التكوين » فى حين أن ن البعض الآخ رلا يزال فى طريق التکو بن 
ملتصقاً بالأرض ذاتها. 


۳۳۳۳6۲ 


۳۳ 


۱ س ومپما يكن من شىء » فانه عندما تأمل سکان مصر الاول 


فالكون وف طبيمة العام » ملئوا دهشة و إحاباً» وتصوروا أن هناك إهين 
أبديين أزليين م الشمس والقمر ) (سوی را أوز وکن وا نما / جن 
CE‏ اليه 5 درت و 0 | ۳ ۲ 
ويمكن شر حكلاهذين الاسين بالرجوع إلىاشتفافقهما . فكامة ور .۳ ل 
إذا ترجمت إلى اليونانية كان معناها « كثير الأعين » والسبب فى هده 


نها فى کل مکان 


بهم وَل فول 


التسمية واضح . ذلك أله لا كانت الشمس توسل أ 
نکاما ری الارض كلها والبحر بأشرة بمیون کثيرة 30 
الشاعر اع اکا 

سن ىألم ملک )رت كل شىء 6 . 


0 ويطلق یو الاساطیر القدماء عند الاغ ری على أوز رین 


ودر نوس 00 وقد رفون الا ال سير وس 5 ومن 


۳ ومول اوش Eumolpus‏ اد قلق دة فى مدح ياخوس 


Bacchus 
» دونسوس لاع" كالنجم » ناری" الضوء‎ « 
وأورفيوس ٥م0۲ حين يقول‎ 
» ولهذا بدعوه الناس اكد ودیونسوس‎ « 


(۱) الشاعر يعنى هوميروس » والبیت من الأوديسية IF‏ ۰ ۳۲۳ 
2١‏ الاسم يعنى فى اليو نانية « المغنى اليد » والمأثور أنه ۲ ىء الأسرار الإليوسية. 
)۳( فائيس ۳۳۵۵6۶ رب رەز فى الطقوس الأورفية إلى حوهر الاح وهذه هی 


الرة الأولى التى برد فها هذا الاسم فى الأدب القدم . 
رع 


2 
وقول البمض إن المباءة التخذة من جلد الفزال الى _رتديها رجم 
إلى السماء للوشاة بالشحوم . أما اس ریس فلو رنیم كان معناه « القدعة » 
ومصدر هذه التسمية مبلادها الأبدى الأزلى . أما القرنان اللذان 


بوضمان فوق رأسپا فیرجمان إلى المظهر الى تبدو فيه حیا تكون هلالا » . 


وإلى البقرة التى تقدس يابا عند للصريين . و یژمن المصر بون بأن هذين 
الإلهين يتان عو الكون بأجمه » ويبيئان الحياة والماء لكل شى. 
بوساطة فصول ثلاثة هى الر بيع والصيف والشتاء » تم دورتها فى اطراد 
عير مفحوظ . ومع أن هذه القصول الثلاثة تختاف فى طبیمتها اختلافاً يبنا 
إلا أنها نت السنة فى انسجام تام _ وهذان الإطان يبان أعظر القوى الطبيعية 
على الكائنات اللية ؛ والإله بیمث قوى المرارة والروح » والاطة تبعث 
قوى الرطو بة والمقاف وكلاها یبعتان قوى المواء » وهذه العناصر تنشی» 
كل شىء وتنميه . ومن ثم فان الشمس والقمر لیا سبب بلوغ هیکل 
الال اطیبی باجمه حد الكال نب » بل إن هیکل العام كله كذلك 
قيا اعون - یتکون من تلك المناصر الخسة » وهی عنصر الروح 
ولطرارة واطقاف والرطوبة وآخرها المواء » نمددها کا تمدد. فى جم 
الانسان راس واليدين والرجلین وسار الأعضاء . 

5 - واعتير للصربون الأوائل اللذين کانوا يتكلمون لا میت 
كلاق عنم الاسر لها أمللتواعليه ١ا‏ خاصا مناسبا اطبیمته » ومکنا 
أطقرا على الروح آعا نترجمه زوس ؛ ولا رآوا أنه أصل عتصر )اة 


۳e 


فى الكائنات الحمة نظروا إلي ها لوکان آبا میم الكاثنات . وم يقولون 


إن أشهر شعراء اليونانيين یتفق معهم فى هذا الاعتقاد حيتما يشير إلى هذا 


الاله اثلا . 
« أو الناس والاطة جميماً »” 
وأطلقوا على النار اس نقرجمه مهفایستوس . ققد اعتبروه ام عظما 
ذا فائدة ج لکل شن فى الإنتاج والمو التام واعتهروا الاروض أشبه شیه 


لق 


4 بارحم لكل ما ينبت وأطلقوا عليبا اسم « الأم » ۲ءء و يقرب من ذلك 


أن اليونانيين أطلقوا على الأرض ام دعيتير فسن » وقد حرافت هذه 
الكلمة قلبلاعل مر الأيام فقدکان اسمها فى غابر الأزمان جيميتير »اعدف 
« أمنا الأرض » و يشهد بذلك أورفيوس فى قوله 

« الأرض أم جيم الأشياء ؛ واهبة الننى والماء » 

أما عن عنصر انرطو بة فيقال إن القدماء أطلقوا عليه اسم أوقيانيس 
ومعتاه ( الأم اروم » ولکن بءض اليونانيين برون ۳ الاسم ف الأصل 
كان أوقيانوس . و یقول عنه الشاعر 
« أوقيانوس مصدر الامة مع الأم تئیس ۲۳ 

ذلك لأن المصريين يمتقدون أن أوقيانوس هو نهر انیل عندمم وأن 
الآلهة نشأت على حافتيه » ومصر هی البلد الوحيد فى الما كله ای توجد 


- هوميروس » الإلياذة ۸ » 44 والتصير شائع فى اللحمتين‎ )١( 
. الث سس تبئيس 1۸ هی زوج أوقيانوس‎ 92 )۲( 


۳۹ 
فه مدن كثيرة .أتتاها اة التدماء كد وس es‏ وعلیوس كدتك11 
ی وب اوه و ان هد و بویا هنت وکثیر رن 
تهم أطلقوا عليه اس قابله فى اليونانية 
اعتعروا اثينا ابتة از يوس ». وتصوروها عذراء لآن 
المراء فی حالته الطبيمية تى طاهر ويشغل ال الأرقم من الا یه , 
ومن عتا جاء فى الأساطير أنها خلقت. من رأس بون . وترجم نسمیتا 
بتریتوجینیا عصصیم:::1 و التالوثية الواد » إلى آنبا تنير طبيسها ثلاث 
یم والصیف والشتاء . وقد أطلقوا عليها أيضا اسم 
جنوكو ببس نمسای ولیس ذلك لپا كا یتوم بعض‌الیونانیون.س 
زر + الميتين ۾ فدلك فى المتيقة تمليل سخيف » بل لان الطواء يبدونى 
مظهرء ا ف اللون . و ولون إن هذه الالحة الانغة.الذكر تطوف حول 
هراد ابا بوسح و > 
آخری مظهر الانسان أو هيئة.سائر الخلوقات . وم یقولون إن هذا ليس 
حدیث خرزاقة » بل إنه ممكن الدوث لآن هذء الالمة هى فى الواقم خالقة 
کل شون ولا زار الشاعر مصر وعم هذا القصص من الكهتة > أورد 

الزوانة الالفة فى موضم ما من 5-90-8985 حقيقة واقعة فقال : 


۴ آما وه ن افواء فتل 1 


حرات ق السته » ق از 


(۱) ,عدار زار دیودورصرکان كتير من البلاد يتحملاسآً يوناناً مثل فیوسیولیس 
وھلیوپرلیی ومرموولیی وآ وینو بولیی ویانوولیی وغيرها . 
)0( عتهالكة جرج اوقا عیبر یی ,اعد نی 4 


ب 


« وكذاك الآلحة , فى صورة أغراب من بلاد أجنبية » 

و يتخذون حتاف الأشكال ويبيمون بين المدن » 

8.مطلمين على صلف الناس و رم سوا » 

هذا مثل عا برو به الصر بون عن | طة السیاء اتی تتمتع بالحلد . 

۳ - و بقول المصر بون إن مخلوقات اسح 
وأنبا كانت فى الأصل فانية ولكبها لمكتها ولا أسدته للانسانية قاطبة 
مخ خير قد حظيت بالود . وأن بعضهم حكوا مصر وقد اضف. جح 
مزلاء لا فسپم ألقابً مطابقة لألقاب الآلحة السياوبة فى اللغة المصرية » 
مین اذ العض الاخر أسماء شخصه مثل, هلیوس عدنل ۲3 و ک ووس 
ن ت2۳ النی يسميه المض أموناء 
ضف إلى من سبق هيرا Hr‏ وهيفايتوس. ددع1۷ وکذاك 


Kronus‏ و وریا Rhea‏ وکذاك ز و 
هتيا Hestia‏ وأخيراً هرمس Hermes‏ . وم عولون إن هلوس 

إلا أن بمض الكهنة يذهب ۱۳| 
8 نات بأنه.۱کتعف النارء فارتق الاک من أجل عند ار متهن لظ 


32 أن آصابت صاعقة شجرة على التلاع » وأخنت القاة الجاورة ترق * 


لي شطرها 0 ولاكان الفصل شحاء هد سر اناو روا 


(۱ هومیروس : الأوديية ۰۱۷ 1۸۰ - 1۸۷ 2 


۳۸ 


مق النار مشتعلة علىرهذا النحوء استدعی سانرالغاس ليشهدوا ما نتج عنها 
E‏ 
وتلاه فى اک كرونوس الذى تزوج من أخته ريا وجب فى رواية البعض 
أوزبريس.وإيزيمن ».ولكن | كثر:الداس: یقولون |نه أنجب ز بوس وهيرا 
اللذين عکا المالم بأسره لا أسديا من فضل وخير» وولد لها خسة المة کل 
وخ متب فی بوم من أيام التي الجسة فى السنة المصرية ؛ وأسماء هذه 
الآلحة التى ولدت هى أوز يريس وإبزيس وطيفون «عاع وأبواو 
وأفروديق :۵٥٣۸ص۸‏ . وأوز بيس لو ترجم إلى اليونانية كان دبونیسوس 
ونإيزاسن قرايبة الشبه حداً من دعيتير » وقد تزوج منها أوز يريس» ولا ولى 
املك بذل جهده فى حسين حال بنى الإنسان . 

1١‏ - وأول عمل قاما به هو منع الجنس البشرى من :أ کل عط 
عضا . وكثفت إبزيس عن غلة القمح » والشغير ». وقد كانا ينموان من 
قبل فى الحقول مع سأر النباتات كينها اتفق ولکن الانسان لم يكن قد 
فطن لامد + . آما آوزبر یس فایتکر زراعة هذه البوب » وعندئذ 
غير الناس: جميماً طعامهم :عن رضا لا وجدوا من لذة فى طبيعة هذه 
النباتات" التی کشفوا: عنها » وکذلك لا بدا هم من أنه من الأفضل أن 
بقلموا عن العنف والقسوة فيا بيهم . وللتدليل على کشف الفلال ال کورة 
يشير الصر يون ی التقليد الرعی ببنهم امن قدع الزمان » فتی فى وققنا 
هذا يجمع الرجال فى وقت الحصاد حزمة من بوا كير ستابل القمح ویقفون 


۳۹ 
إلى جانبها ضار بين صدورم ومنادین باس از یس . وهکذا بکرمون اة 
لا قدمت لم وما كشفت لم فى أول الأمر . وفى بعض الدن تحمل فى عيد 
بیس سوق نبات القمح والشمير مع غيرها م, من الأغياءفى الوک إعياء 
إن کری هذه الاستكشافات التى كشفت عنها الآلحة فى البدء ببراعة . 
وإ رس قد سنت - فيا يقولون = القوانه نين التى تعامل الناس عتتضاها 
ف ينهم بالعدل وكفوا عوجبها عن استمال القوة دون وجه حق وعن 
اول خوفاً من المتاب . ولذلك كان البونانیون الاقدمون سوق 
دميتير المقتنة ممترفين بذلك بأن الفضل برجم إليها فى أن استقرت 
لدم القوانين أول الأمر . 

ف شت وا ں أشياع أوز یریس - فيا يقال - مدينة ذات مانة 
باب فى إقلير طيبة العمری م وقد أطقوا عليها اسم أمه » ولكن يعض 
الأحيال التأخرة أطلق عليها انم دوسپولیس ,0 بكم 6 وأسماها 
اش الآ خر طيبة:.. واس هذه المدينة ليس موضوع خلاف: بين 
الورخون غسب ؛ بل نين کهنة العر بینأتفسهم » إذ ركد الكثيرون أن 
أشياع وز يريس ل ی متا مديئة نةه و ليها سنا ]نمف لوال و بل 
٠‏ ذلك درخ بزمن طويل . وسنورد تاريخ عصره فى المكان الناسب ۰ 
وتمحيداً والدیپما ز وس وهیرا أة قے معبد امتاز بضخامته و باهظ تكاليفه » 
له حرابان ذهبیان » أما أ کبرها فاز بوس اسوی» وأما آصنر ها فاا ينا 


(۱) جاء في الفصل الخامس والأرعين أن مؤسسها هو بوسيريس 


7 
ز نوس الذى ولى ملاك مصر و بدعوه البعض امون : 
أنا الآشة الاخر الذين سبق ذكم فقد أقيدت لم حار یب من ذهب 
ورتبت لكل منهم طقوس » ونصب كهنة لیام ليما : وکا كان الخال 
5 وز ریش وازیس كذلك رثدت شمار الا له الى ابتکرت اطرز 
والضناعات » أو اخترعت شب ناف . ومن ثم فانه بعد | كتشاف' منام 
ایحا والذعب فى اقام اطيبة » صنعت الادوات التى استندمها ناس 
فقتل الیوانات افارسته وفلاحة الأرض وف ااتدافس فیا ينهم فى عدن 
بلادم ؛ و إقامة القاثيل واار یب الذهبية الباهرة للاة : وکان أوز بر س 
حا للفلاحة أيضاً فقد ر یی كان از وس فى بلرة نضا ۱۷۵2 فى بلاد مر 
بالقرب من مصر . ولذلك یسمی عند البونانیین دونسوس وهو لفظ 
مق من ام أبيه وم ام هذه البارة : و یحدثنا هومیروس فى أناشيده 
عن سا باعتبار نها تقم بالقرب من مصر وذلك حیث يقول : 
« وفتاك مدينة نبساء جبل عال »»کتیف الفابات » 
«مبعدةی فيليقية » وقريبة من جداول معر ٩2»‏ 
ویقولون إن آوز ریس وجدالکرم بالقرب من ناء وكذاك اكنشف 
طريقة عصر ثماره » فکان أول من ذاق النبیذ وأول من عل الناس كافة 
غرس الکرام » واستخراج النبیذ » وقطف المثب خی ای > وقد لاق 
هرمس على بده تکرع) اما دون سا مر الاة لا أوتى من موهبة فذة 


(۱) شید راید شاه 


E‏ ها یط( 


۱ 


. و استباط ما ناه آن‌یطون ذا نفع فى حياة الناس جيم‎ ٩ 


۱3 س و رجم إلى هرمس الفضل فى الحقيقة فى تقو يم لغة الاإنسان 5 


الین 1 وهو الذى ابشكر الخروف اطحائية 1 واظم شماتر المبادة 1 وعدم 


۰ 


وانسجاهبا » وأنشأ حلبة الصارعة وعنى برشاقة حركات الجسم وسلامة 


تكو ينه » وصنع قبثارة ذات ثلاثة أوتار » كل يقابل فصلا مو فصول اف 
لأنه تخيل ثلاث درجات للصوت » الدرجة امالية والنخفضة والمتوسطة » 
فالغالية تقابل الصيف » واأنخفضة الشتاء » والمتوسطة ار بیع» و 
اليونانيين ترجمة الاغات » ولذلك موه هرمس « الترجر » . و بالجلة » فان 
أشياع أوز ریس انخذوا من هرهس كاتباً مقدساً » وأطلموه على جميخ 
أسرارم » واتبعوا على الأخص مشورته » وهو الذى اهتدى إلى شجرة 
از تون وليست أثينا کا برع [لیونانیون:: 

۱۷ ب ولاکان أوز بر يس با للخير تواقاً إلى المعالى فقد عبا ب فيا 
يقال ب جما غفيراً لأنه عقد المزم على أن يجوب الما كله لیعلم الجنس 
الیشری غرس الكرم » و بذر حبوب القمح والكمیر » فقد اعتقد أنه إن 
مل الناس يقلعون عن جيم » ويأخذون أصيبهم منحياة ادن حظ 
لاود جزاء ما أسذاه من خر عے » وهذا ما حدث فعلا. فل يقتصير 
العکر على أولئك الذين نالوا نصييهم من هذا امير وقت کشفه » بل إن 


يل 
الأجيال التالية كذلك ما زالت س عرفاناً لصنيعة هذه الآلمة فى كشن 
هذا الغذاء الجديد س تقد سم كا م متجلية لار يب فما ؛ 

و مد أن نظ 0 الأمور فى مصر » سلم مقاليد اک كله 
ییاج وه ویس » ؤنصب درم تزا هزم 
أصدقائهما فى السياسة واالحسكة » ووكل إلی‌هرقل ۴1٠۲۵۰1٥‏ فيادة اليوش 
فى جميم أركان المملسكة ‏ لأنه عت إليه بصلة القرابة » ولأنه كان موضم 
يجاب اليم لشجاعته وتوته » ونصب حا کین يشرف أحدها وهو 
بوسير يس دذتنه70 على المناطق التى تنحدر نحو فينيقية وساحل البحر » 
وغيف ۳1 ومو انرس وی ای ار للحبثة 


يدعوه ۳ أبوالو. اناس انی عرو 


الغار الذى يتوج به الناس جي تمائيل هذا الإله على التخصيص . 
ویمزی إلى أوزير يس اكتشاف البلاب الذى متیر مقدساً له کا يقدسه 
لیونانیون لديونيسوس ۰ ويقولون إن اللبلاب يعرف فى الاغة المصرية 
بنبات أوزير نس وهو يفضل الكرم عند تقدیم القربان » وذلك لأن 
الكرم يسقط أوراقه یغا اللبلاب يحتفظ بخضرته على الدوام ۰ ولقدكان 
هذا رأی الأقدمين فیا يتعلق بناثر التباتات الدائّة ..الاخضرار؛ فقد 
قدسوا الاس لأفروديتى والفار لأبوللو . 

۸ > وعلى أى حال ؛ فقد خرج س فبا یقال ‏ مع أوز بر يس 


هذا 
عه هدة ولداه أنو يس Anubis‏ ومقدون Macedon‏ اللذان امتازا 


7 له وج لکلاها معدات ‏ سارعی الأنظار 1 ان ی رانا 


تناس جرا شجاطهها د ا أن يخوت م جل اک 

أ مقدون ققد اتخذ قناع يشبه وجه الذلب . ولا جات هذه 
هید الصريين . وب أوز و ریس أبن فى هذه ال بان مده الذى 
بالغ لسر بون فى عبادته » ف بقم له الوطنيون القاثيل قى كل شب قدق 
1 أنثشأوا باسعه مدينة فى ۳ طيبة دعاها الوطنیون خو Chemmo‏ 
ومعناها لو ترجمت إلى اليونانية «مدينة بان». ورافقه كذلك من لم خبرة 
٠‏ شون الفلاحة مارون 8 لهارته فى غرس السکرم » وتر یتولهوس 
r‏ اسكفايته فى بذر وت وساتر عملیات حصاده » ولا أعد 
r‏ شىء بدا ۱ آوز وض رحاته ترقا الحرشة » بعد أن نذر للالحة أن رسل 
ان بره سد وهذا عو الشبيي فى أن ستة بطق اشم 

مصر إلى عص متأخر » ون آن الذين يسافرون ا ا 


1 (انتشرت. ف 
.يظلقون شعورهم إلى أن يعودوا ثانية إلى بلادم "و يننا کات اند علق 
قال » قدموا له سس فيا يقال طائفة الساتير بن تتؤدة ذوى المحقاء 
1 الشعرة > لأن آوز ,ری سكان بحا للمرح ومواماً بالموسيق والرقص . ولهذا 
١‏ اتیب هراق فى رحلته م غفير من النشدین بینهم نسم غانیات 
۱ بجدن الغناء وسائر الفنون وهن اللانى يدعوهن البونانیون موزای ۸26 
9 بات افون »۰ وکان على رأسپن أبوللو ومن هنا سمی « رائد ر پات 


< 


ددرن » موز sn‏ 
ت فى ارس والناه وبراعتهم فى جميع فنون القسلية والابو , الأر 
زی يكل ويه داوق راا نت ب 
سوب لا عن: رش لا اها من هم + وفی ابشة علم الناس 2 
الفلاحة وا أنكأ مدنا حدرة ة بال کر وترك وراءه رجالا بشرفون عی شتوه 


م وأرسيت سفنی القوسة فى نهر إبجرعوس )١(»‏ 

۱ يصب النهر فى البحر عند بلدة نسمى ونیس 100 , وقد کانت 

هذ 0 فى المصر الم . ٠‏ أها آخر قر هر وهوما يعرف به 

ان فقد اشتق من اسم سم الملك نياوس ۱۷5/۳۰ . وعلى أى حال » لا وصل 

ویس إن غو م الميشة ضبط مياه النهر باقامة السدود على جانبيه حتى 

لا تملنی المياه على الأرض وقت الفيضان أ كثر ما ینبنی . راتا فخا 

فاب المياه منها فىرفق قدار» كلا دعت الحاجة . ثم واصل سيره بمحاذاة 

1 حل البحر الاجر مخترقا بلاد سرب حتى وصل إلى اند وأقاضق 

"لاو ر. وفی اند أنشأ مدنا ليث بالقليلة » اطلق عل إحداها اسم نیساء 
| ليد آزاد أن يخلف هناك ما بخ ذکری البرة ای نشف باقرب من 
۰ وأدخل فى نسا من أعاق اند زراعة اللبلاب » وهذه هی النطقه 
تحيدة فى اند کلها وما يجاورها من البلاد التى ينمو فا هذا النبات إلى 
ليدم .م خلف وراءه فى طول البلاد. وعزضهًا شواهد كثيرة آخری علل 
إلى مجراء الأصل » ولقد جعل شعرا اء اليوتانيين من هذه الحادثة أسطورة ٠‏ إقامته » ما حل الأجيال التالية من الهنود على التلاحی | ثأن هذا الاله » 
بأن قالوا إن هرقل تتل النسر الأ ىكان ینپش كبد پرومیئیوس . وأقدء | شين أنه هندى الأصل . 

انم عرف نهر النيل:هو آوقیاننس ويترجم إلى اليونانية بأوقيانوس , ۱ ۶ سوبا واشتدل أوز يدن >كذلك بيد الفيلة وترك وراءه فى کل 
وبقال |نهععی نسراً لما حدث من فیضان + وقد أطلق عليه قيا بعد ام 7١‏ مکان * شواهد تشیر إلى لته الخاصة هذه » ثم اخترق سائر القبائل 
إيجيتوس ۸6۳ نسبة إلى ملك فدرم من ملوك البلاد ويشهد الشاعر 
عل حة ذلك فى قوله : 


البلاه ويجمعون انراج 

9 رکه ین کان هزلاء فی شاغل: من آمر رحن 
قاض هسل على جانبيه بان ظهور الشعرى المانية » وهو الوقت الذی رتز 
فيه الپر عادة » وأغرق مساحة عظيمة من أرض مصر و خاصة المنطقة ای 
دم تحث إشراف بروميفيوس Prometheus‏ » وكاد يروميثيوس أن لخم 
شه قرط حزنه لأ نكل م نكانوا فى تلك المنطقة هلسكوا على بكرة 
یم الق مل ار یم ابر مه لسرعه تاره وشده تدفقه . ولا 
كان هرقل رجلا شما توتاقاً إلى الفتوة » فقد سند الثغرة بسرعة» وأعاد اهر 


5 هومروس : : الأوديسة 1١4‏ 6 ۲۵۸ . 
(۷) الحر الأحر عند الیونانین الأقدمين یمن البعر الأجر كا نمرفه الآن واحیط 
٠‏ اهندی والخليج الفارسى . 


45 
سر ست رال ىطبق إل أو ا وف انا ليك جور 
مسجشعرنة ,ملك الرابرة لأنه وقف فى وجه مشروعاته » ورك وراء, 
مارون وقد صار إذ ذا كلا » ليشرف على ما غرس من نباتات فى تاك 
البلاد» وأوعز إليه أن يبتنى مدينة باسمه وهی التى تدعى مارونيه ۱۲۵۳0۳62 
وترك من بعده ابنه مقدون ملكا على البلاد القی “ميت باسمه مقدونیا . 
وعهد إلى تر يبت وأموس فى المناية بششون الفلاحة فى أتيكا » وأخيراً وسر 
أن جاب کل آنحاء المعمورة » حبا البشر بنعمة الحبوب السهلة الزراعة 

والوفيرة الإنتاج » وعم سكان المناطق غير الصالحة ازراعة السكرم صنم 

شراب مستخرج من الشعير”'" ولسکنه لا :يقل كثيراً غن النبيذ 37 
وقوة . وعند عودته إلى مصر جلب معه من جميع البلاد أحسن المدايا , 
وقد رفعه اجيم بلا استثناء امظ نفحاته إلى مرتبة انماود » وقدسوه کا 
بقدسون أر باب السیاوات » ولا رفع من بين الناس إلى مصاف الالطلة » 
رتبت له یز یس وهرمس الضحایا وساثر آیات العکر بم » وأقاما له شعاثر 
فة اصيةء واستحدثا/كثير] من الطنوس النتر بة تجیدا لمظمته وقوته. 

۱ - و بابرغ من أن الكهنة قد احتفظوا من قدي الزمان بقصة 
موت أوزير يس فی طیات الكتان». إلا أنه بتراخى الزمان آظهر بعضهم 
العامة على هذا السسر . وأوز ریس فا یقواون کان ملك معر الشرعی » 
وقتله أخوه تيفون وقدكان قويا فاجراً » و بعد أن مزق جثته إلى ستة 
(۱) ورد ذکر ام للقرّبة قي الفطك رایع والثلاتين پاسم زيئومن 


1 1۷ 
اس کل راد سین اه نا له اران 

۱ يشركهم جیما فى هذا الوك یرس وب 
[قو باء لعرشه. ولکن ازیس آخت خت أو ل بر یس وزوجه ثأرت لمتله عساعدة 
|بنهاخورس:110:05وقض على تيفون وش رکانه»واستواتعلیءرشمصر» وقد 
نشدبت الموقعة ينهم على شاطىء النهر بجوار تلك القرية التى تعرف الآن 
سم أنطا بوس ا » وهی تفع فيا يقال تجاه بلاد المرب . وقد 
اشتق اسم هذه القرية من اسم آنطاوس ۳ الذ ی کان معاصراً لأوز ریس 
وقد نال عقابه على يدى هرقل. ومبما يكن من‌شی» » فقد وجدت إبز يس 
1 يم أجزاء الجثة ما عدا السوءة. ولاكانت ترغب فى أن تخفى قبر 
زج وأن تجعله فى الوقت نفسه موضع التقديس دن جميم سکان مصر : 
زود أنفذت رغبتها هذه على النهج التالى : يحكى أنها صنعت مثالا من 
اشح والعطور قر يب الشبه من أوزير يس وف ححمه » حول كل جزء 
من أجزاء 8 بخ لسوتي E‏ بمد فلة وأخذت عل > 
انبعل لباز حوالاخد. ما ها ارا قل لكل فئه 
مل سدة أن رکلت إلمبا آمر دقن اللثة » وجملف تذ کر کل 1ق 
الإلتعم التىأسداها أوز بر س» ودعتهم إلى دفن الجثة فى حرم انلاص بهم» 
وحشتبم عل قد هک وع ل تقديس أحد الميوانات أيا اختاوواحد 


7 فى الأساطير أنه ابن البعر والأرض » وكان يحد قوته من امه الاش 
ا اراي و ا 


من ال موان . طالماكان فى قيد الحياة 6 کا كانوا بير 
i‏ ما جديا بأن يدفن کا دفن أوزير 
فى الكهنة إلى الاستمساك مزه النشر ا 
9 ثلث الأرافى ا 
من 
۳ ان رخا منک »فقا نم پم ی 
عل حد فو , وحرضاًمنهم بعل ارضاه یس » دحفرم فوق ان 
دافم من رن الصلحة الذاتية » ققد قاموا جع ما أوحت به ایس ٠‏ ولان 
مر السبب فی آن کل جاعة من الكهنة تمد رمتا هذا بأن 
أوز ریس قد دفن بين ظهرانمم . ولا زالوا یقدسون. اتلیوانات از 
: ری اب فاد سل آر - 


ون 


د اوها الس 2 7 
1 

إلهان على جميع الم بين على السواء . وذلك لأن نفع هذه اطیوانان 

عظم اي لمكتشنى الحبوب عند بذر اب وف سائر الممليات الزراعية 


زان المتفعة العامة . 


و 


۰ س ويقال إن إبزيس أقسءت بعد موت زوجها ألا تتخذ ى 
لا مزة أخرى » .وقد ظلت إلى آخر أيامها تحکم مصر بالقسطاس 
الستقم حتى بزت الحيع في البر برعيتها . ولا انتقلت بدورها من بين البشر» 
وُضّت فى مصاف الخالدين » ودفنت عنفيس حيث ری ضر ها إلى وقتنا 


1۹ 
8 فى رم عبد هیفایمشوس ۰ ولسکن ,زعم البعض أن جدی 
الاين ساق مش 
مین الاين سای مھا ی بل برندان على الحدود بين الححشة ومر فى 
بزيرة ف النيل بالعرب من الوضع الذى يقال له فيلاى Philae‏ « بطلق 


هاه الجزيرة اسم « السهل القدس » لذاك السبب . ویستشهدون 


کون هذا الأمر بت سكل وم بوم بين العو يل والدعباسعی هذين الإلهين . 
وين أجل هذا حزم دخول هذه الجزيرة على الغرباء . و رمتب رکل سکان 
|[ #اطبة وهو أقدم الأقالي الممرية » شم بأوز بريس الراقد فى فيلاى 
أغاظ الأعان . ویقال إن أعضاء أوز تريس الى عار عليا قد دفنت کا 
أن مها بالطريقة التى ذكرنا . ولكن یس رأت أن سوءته -- وقد 
الق بها تيفون فى ری حد قوم لأن جميع اشياعه أنوا أن يقباوها = 
أهل انقدیس شل سائر الأعضاء . فأقامت لها صورة فى المعابد واختصتما 
بل وجملت تلك الصورة أثناء الطقوس السرية وتقديم الضحايا 
اف ك الاله» علا لأبلغ التبجيل وأوفر التقدیس. ولذلك بقدسه الیونانیون 
تادر وم الما ال بة وعبادة دونيوس فى طقوتهم 
1 وشماثرم السرية وعند تقديم الضحايا لهذا الاله» وم يمون هذا 
اشر فاللوس ىالا . 


۳ — وانقضفى- فها يقال جين عهد آوز این و ار یس وبين 
20 


بس لت سب 
0 عشرة الاف سنة . واوأن بعض الؤرخين يذهب إلى أن وي القترة بي 

بن العهدين تفل قليلا عن ثلانة وعشرين أف سنة . ٠‏ فيقولرن إن 
۳ برعون أن أوز بر یس هو این زوس ويل 5006 وقد ولد لي 
ی طيبة من أعمال بيوشيا يلقون لقول على عواهنه . ذلك بانه عند ۳ 
في لثما الفية قوس الم : 
لد ونبسوس . ولا کان أورفيوس صديقاً لبنى قادموس » مكرما ينهم 
فقد حرف قصة ت میلاد دیونیسوس سعياً فى مرضاء هم » وتقبل الدعماء مز 
الشمائر نفية والطفوس السرية راضين؛ هلهم بالحقيقة من ناحية؛ ولأ 
أحبوا أن بمتبر الإله يونانيً من ناحية أخرى . وقد لجأ أورفيوس إل 
العاذير الآتية فى تحر يفة لارواية الخاصة بمولد الإله وتغييره الطقوس اللفية , 
ققد کان من يين أبناء قادموس الذى ولد فی طيبة من أعمال مضر E‏ 
تدعی یی اغتصبها رجل غير معروف ملت منه » و بعد انقضاء سی 
أشهرء ولدتطفلا اعتقد المصر يون أنطلفته تشبهطلعة أو يريس . وهؤلا, 
الأطفال لايولدون عادة أحياء » إما لأن الآلحة لاترضى بذلك » أو لملي 
الطبيعة لاتسمح به . ولا أدرك قادموس ماحدث وكان قد أوحى إليه أن 
يحين شمائر اانه ». غطى الطفل الرضيع بوشاح من ذهب + وقرب إليه 
الضحايا التى تناسب مقامه کا لوكان أوز بريس قد تجلی للناس . وكذلك 


أورفيوس :0:05 مصسرء آشتر 


لمق الطفل بزیوس » تمجید لأوزير يس وحواً امار الذى تی بابنته التى 


1 


اف 


مك عرضها . وفى العصور المتأخرة أصبح أورفيوس » النی ذاعت شهرته 


العظيمة بين اليونانيين» لجودة إنشاده وطقوسه السربة وقصصه عنالآلهة » 


صديقاً حميماً لبنی‌قادموس» ولتى فطيبة تقديساً فانی‌الد » و مد أن وقف 
على عقائد الصربیت الدينية » نقل مواد الإله القديم إلى عصر متأخر » 
وأنشأ إرضاء ابنى تاذموس طنساً جديداً يبشر فيه الریدین بأن 
دیونیسوس هو ابن زيوس وسميلى . أما جهرة الناس فقد خدعوا ام إا 
لهلهم بالحقيقة أو لاعتقادم أن أورفيوس أهل لثقة وعارف بهذ الأموره 
وتقئل أ كثر الناس بسرور الرأى القائل بأن هذا الاله يونانى کا ذکرت 
اشا ا وکسکوا عناسك عبادته . و بمدئذ تناول القصاص والشعراء 
قضة ملاد هذا الاله وملاوا ها المسارح فأصبحت عقيدة راسخة لاتتغير 
یی الناس على كر الدهور . 


ع ۲ - وبالجلة » فالصریون يقولون إن اليونانيين ينحلون لقم 
۶ اد الأبطال والالهة بل ومستعمرات المصريين . فهرقل مثلا وهو مصری 
٩‏ لال اسان قوته فى جوب مناعة اة من السبورة فاص 
على حدود لیا : وخاول المصريون. أن مبدوااق التمن الوا أدلة 
_ على سحة هذه الدعوى » یناجم الناس قاطبة على أن هرقل بذل المعونة 
لآلحة أوليمبوس فى حر بهمضد المردة » يقول المصريون إنه منغير الممكن 
طلا أن تخرج الأرض الردة فى الوقت الذى يقول الیونانیون إن هرقل 


تست تست يي کات سس تسس سس سس نت 


o 
0 )( 
بل برح المصر بولا نفسمر‎ ٠ این لرب‌طرواوة‎ 


ولد فيه أى ف الجيل PEs‏ 
الليقة » ويقع ذلك فى حسام روز 


أن يكون وقد حدث فى بدء 
| کر من عشرة الاق سقةه فى حين أنه قد مضق على حرب طروار, 
اقل من مائتين وألت سنة . ۱ ٠‏ 

تاغل أن المراوة ولد التنبع يتاتبان هرفل إذا یناه فى ذإ 
لنسر دم و ذال لمصر تكن الأسلحة قد عرفت بعد وکان ار 
بدافمون ۷ أنقهم باطراوی ضد أعدائهم » ویتخذون من حلور 
الميوانات دروعا واقية . و یقول للصر بون إن عرقل بن ز وس ولک 
يقولون انم لا عرفون من أعر أمه شب : آما ان الکینی Alcemene‏ فتر 
ولد سد ذلك التاريح کش من عشرة “لاف سنه وی عند موار, 
آلکیوس دعا ثم غر الام مد ذلك إلىهرقل » لاله اكت 
شبرته عن طو يق ھیرا کا يقول ماتريس اعام بل لأنه قلد هرتل 
تدع فى أسلوب حياته فورث شهرته واه . وتتفق أقواطم مع ما أثر عدر 
الیونانیین منقد م الزمان من أن هرقل طهر الأرض من الوحوش الضار بة» 
ومی دعوى لا عکن أن تلحق بحال ما ببطل ولد حوالی ععمر اطروب 
الطروادية ‏ حي ن كان الجزء الا كبر من المعمورة قد تحصّر وانتشرت فيه 
)٩( "‏ اه ق الأساطير اليونانية أن ه قل کان معاصراً للاؤميدون أبى بريام ملك 
طروادة » وأنه استمان بإله البحر وز بدون فى إقامة أسوار طروادة . 


(۲) ألكيوس هو اسم جد هرقل 
(۳) لا تمرف عن ماتریس هذا الا أنه کتب قصيدة فى مدح هرقل 


er 


. الإراعة واأنشنت المدن وانتشر السكان فى کل مکان . وعل ذلاك فان 
_ وعوى تمدين العالم أحرى بأن تلحق مهرفل الذى عاش فى اامصور القديمة 
ينكان جوع الحيوانات المفترسة ااغلبة على الإنسان وخصوصاً فى معمر فى 
صميدها الذى ما زال إلى وقتنا هذا بيداء يع.رها الميوان التوحش . ومن 
المعقول أنهرقل حینا استرعت هذه المنطقة انتباهه ‏ وهی‌مسقط رأسه » 
۱ رها من الحيوانات المفترسة وهيأها لازارمين . فاستحق من أجل هذه 
ة الجد الإلمى . ويقول الصر ون أن برسيوس :دمعت" أيضاً ولد 
یمهم , ون اليونانبين الذين ,روون فى أساطيرم أن إبو 10 قد مسخت 
قرة» جماوا آرجوس 5 مسقط رأس إبزيس . 

۱ مه هع - و باججلة فد اختافت الاراء کثیر حول هذين الإلحين لأن 
لإلحةعينها تسمى أحيانا ایز يس وأحيانا أخرى دمتير وأحیانا شموفوروش 
79 لقننة) وأحیانا سيلينى ( القمر ) وأحياناً هيراء نا يدعوها الب ض الآخر 
بجميم هذ الأسماء ۲ أماأوزير يس فیدعی‌مرة سیراییس ومرةأخرىد وتسول 
٠‏ ومرة ثالثةبلوتو ورابعة امونو إسميه بعضهم ز بوس و يظنه الكثيرون بان نفسه 
8 بذهب البمض إلى أن سراییس هو الإله الذى يدعوه اليونانيون فم 
و ول الصر بون أن إبزيس | كتشفت آدواء کثيرة انحن الصنخة فقد 
کانت ذات خبرة عظيمة فى فن الطبء وال ام تج عظمى حتی بعد 
أن رفعت الی‌مصاف الا مة فى هداواة بنی‌الانسان . وف الأ-لامتبذل القوت 
ان يبيبون بهاء فتقيم بذاك الدليل الساطع على ی الذاتى وحتد نصنيمها 


o£ 
إن ياو ها من الناس . ویقول الع رون اتم أنهم يقيمون اللیز‎ 
5 زعهم هذا بوقائع یه لا بأساطير کالتی رجا اليونانيون‎ 
يعبد للنصريين على ححمة دعوام. » لان الناس با‎ ( ۱ ۰ 
اي ری‎ 
, تبراضت فى تبجیلها لا تبدیه من مظاهر التجلى فى مداواة رز‎ 
بالسحزات فى شفاء الذين يسلمون . الا الامر منهم » قاش على یر‎ 
كرون من استیأس منهم الأطباء الاستعصاء دانم » کنر من ور‎ 
أبمارم تما أو اعثل منهم عضو من أجسامهم عادوا إلى حالتهم السار‎ 
نزعا إلاء وقد اكتشفت آیض )کسیر الحلود ۰ ولا تابر الم‎ 
على قتل ابنها حورس:» ووحدت حثته هامدة نحت الاء » استطاعت رز‎ 
لا کیر لا أن تبمثه حیا وتنفخ فيهالروح سب + بل جعلته يفال زم‎ 
من انلود أيضاً . وقد اتفقلژرخون على أن حورس كان خر الآ‎ 
الذبن تبوأوا عرش مصر بعد أن رفع أبوه أوز ریس إلى السماء . ویقال‎ 
إن حورس» وبدعی عند اليونانيين أبوالو» بعد أن لقنته أمه فنون ام‎ 
. والعرافة » أحسن إلى الجنسن البشرى بالكهانة والتطبيب‎ 

۰ س ویقد ركهنة المضريين الفترة بين حك هليوس « الشمس » 
وبين غزو الإسكندر لآسيا بثلاث وعشتزين ألف سنة تقريباً . وقد سم 


(۱) انتشرت عبادة إيزيس بامتداد نفوذ البطالمة » ولم تكد تلو منها مدينة ذان 
شأن فى جوض البعر التوسبط . 


oo 
أقدم المتهم کا جاء فى أساطيرم أ کنر من مائتی وألف عام . وحك من‎ 
جاءوا بمدهم فترة لا تقل عن ثلاثة عام . ولا كان هذا المدد الضخم من‎ 0 
السنين غير معقول » فقد حاول البعض أن يفسّر الأمر بأنه قد جرت العادة‎ (٠ 
» من قديم الزمان قبل أن يفطن الناس إلى حركة الأرض حول الشمس‎ 
أن تسب السنة بدوران القمر » ولا كانت السنة على هذا الاعتبار‎ 
. ين يوماً » فن المقول أن يكون بعض الناس قد عاش مائتى وألفعام‎ : 1 
ب وقتنا هذا » والسنة اثنتا عشر شهمراً » ليس بقلیل من :فيس ا کار‎ 
منمائة عام» وم فى أمر الذين اشتهروا بأنجم حكوا أ كثر من ثثياثة‎ 
عام تفسير مشابه » فهم يقولون إن السنة فى تلك العصو رکانت مؤلفة من‎ ٠ 
الأشبر الأربعة التى یتألف من لفصل الواحد من فصول‌السنة = الر بيع‎ ٠ 
ایك والشتاء . ولذلك يسمى بعض اليونانيينالسنة «فصلا» والتقاويم‎ 

1 بة « التقاويم الفصلية » . 
اند جاه ف الأساطير المصرية كذلك أنه ظهر فى عمد ایزیس 
خلووات ذات أجسام متعددة » سماها اليونانيون الرد2() » وقد صورهم 
الشربون على جدران معابدم فى أوضاع محيبة وقد انهال علهم أشياع 
آوژیریی ضرباً . وآكن یقول البعض إن الردة ولدتهم الأرض بوم 
بيأت الكائنات الحية فى النشوء . ويذهب البعض إلى أن تواتر القصة 


)١(‏ الردة فى الأساطير اليونانية مخلوقات ذات أجسام هائلة لا متعددة ٠‏ ويرى 
فوجل 770861 أن النس غير متصل 8 وأن الأصل كان « ساعا الیو نانون الردة » 
ا أألصريون :.. 


6 
بان اوو أجسام عدة برجم إلى تفوقهم فى القوة البدنية و إلى ما قاموا به 
5 الأعال الفائله » وقد آجم الرواة على أنهم أبيدوا جميما فى دم مم 

روسن وأوز یر بس والالهة الموالية ها 

¥ وعل تقيض المرف السائد بين الناس أججممين » ييز القانون 
النصر بين أن یتزوجوا م نآخوانبم » وذلك6 فيا يقال» لا أ رس 
ينهم من جح » فقدكانت حليلة لیا أوز بريس » ونذرت عند موته ألا 
تخد لها بعلامرة أخرى . نم ثأرت لقتل زوجها ء وظلت نحم بالقسطاس 
سای . وبالجلة » فعى.سبب ما آصاب الناس همین من نم عظيءة 
عدنة:. .ومن أجل هذه الأسباب:عيننها » :خرى العرف على أن یکون 
للملكة من القوة والجد أ کثر مما للدلك:» :وأن يكون لدرأة بين سواد 
الناس حى القوامة على زوحها . و يتعهد العروس فى العقد الذى يبرم بشأن 
الهر أن يكون مطيعاً لعروسه فى جميع الامور . 

.وليس بخاف على“ أن فر يق من امؤرخين جاه بأن قبری هذین الاطین 
بوجدان فى تسا فى بلاد العرب ,» ومن هنا دعى دبونیسوس « نس ابوس » 
وأنه قد أقي لكل من هذين الإلمين نصب نقشت عليه كتابات باطروف 
اللقدسنة.. .وقد نقشت على عمود إيزيس العبارة التالية « أنا یز یس ملكة 
الأر ض كلها » نی هرمس» ولن بستطیم أحد آن یتخلل ما سننت من 
شرائع » أنا الإبنة الکبری لكرونوس . أصفر الآلحة » أنا زوج الاك 
أوزيريس وأخته » آنا أول من كشف للناس عن الغلال» أنا آم الملك 


ov 


۱ »اشرق هم الشعرى العانية ن أجلى أنشات مدبنة , سطس › 
> مرحی بامصره امن رتیه وبال إنه شم وو أو + 
۳ اكرونوس » أصغر الامة | جممين » وأنا آوز رر الماك الذى جا 
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ودأوز ررس 


اال حتى منابع نهر السار ثم قفل راجت عبر مناطق آخری 
قن ؤضل إلى الحيط . أنا الاين الا کبر لك 


نب لس 34 ۳ | 
من نيضة ناصعه شر يفة : فقد أصبحت بدرة نضا 


ووس ۰ وحيث' إلى 
مه : 2 الهار متنا : 
۱ ق المتزة الم لم أبلفه مسیفاً على الناس أجمين لام ای کنت 
و کنشفتما » . وعکن قراءة هذا القدر قط فبا يقال » من النقوش التى 
لي المموذين . أما لباق وهو الجزء الأ كبر منها ققد مه يد الزمان . واقد 
راز بت عند جهرة الناس الروايات حول هذينالإلمين وذلك لأنالكينة 
مد أن وقفوا على القول ای فى هذين الإلمين حفظوا اسر فى طى الکتان 
وا شاه أن إطلعوا اللجهور على حقبقة الامر» بحجة أن الا خطار قد تنتاب 
۳ اه عتناه أن بطلم العامة على سر هذين الاطین . 

سك ویقول الصر بون إن جاليات كثيرة خرجت من مصرمذ 
0 لك وانتشرت فى جيم أنحاء العمورة » فد قاد بیاوس عدل8 الذى 
اسان وز يدون ۷۲ وليبيا » جالية إلى بلاد بابل » و بعد أن 
قا علن شاطىء نهر الفرات » اب فما كهنة على عط كهنة مصر » 


1) اهو نهر الطونة أو انوب . 


هه 
u‏ 


6 
معفين .من الضرائب ومن يم الواجبات العامة » وهؤلاء السكهنة , 
بسیهم اليابليون الکلدانیین , برصدون النجوم مقتفين فى ذلك آثار 
ی وم فلاسفة طبيميون وفلكيون . و بضیفون إلى ذلك أن 
الجالية التى نزحت من مصر آیضا تحت قيادة دئاؤس 12889 آسست 
مدينة أرجوس همي۸۲ التى قد تکون أقدم الدن اليوننية. وان ی 
نام فى بلاد بنطش ۴٥٥٥‏ واليبود فما بين بلاد العرب وسور یا 
جالیتان نزحتا عن مصر واستقرتا هناك » ذلك بأن هذين الشعبين قد توارما 
من قدع الزمن عادة ختان الأطفال عند الولادة » وهی عادة مأخوذة عن 
مصر . وم یدعون أن الأثينيين أيضاً جالية ,من مدينة سایس نهك فى 
مصر » وحاولون أن یقیموا الدلیل على هذه الصله . فالأثينيون وحدم 
دون ساثر اليونان يسمون المدينة « أستى » ,۸۰0 وهو اسم مأخوذ من 
مدينة « أستى » فى مصر . ناهيك بأن بالمعية الأثينية خضمت لنفس 
نظام الطبقات السائد فى مص . ققد قسمت الأمة: إلى ثلات طبقات : 
الأول بدعی أفر ادها الأشرا اف ۴p:‏ و بتمتعو اا نصيب من 
اسلم وم أهل لأسمى التکری فى أعين الناس ۳2 الأمز: بالنسة 
للكهنة فى مصر .. والطبقة الثانية تتکون من ملاك الأرض نهتسمعه 
وقدكان علمهم أن یتزودوا بالعدد وأن يحار بوا من أجل بلادهم » مثلهم فى 
ذلك مثل الطبقة التى تدعى فى مصر طبقه المزارعين » وهی التى تغذی 
البلاد بالجند . أما الطبقه الثالثة فيندرج تحتها المال نموسصءط الذین 


0۹ 


يقوفون با مرف الآلية» و بودرن الأعمال الضر ور به المجموع » والطبقة 
"٠‏ الق تقابل هذه عند المصر بين ضر بت علمها نفس هذه ااتكاليف . 

۱ هذا إلى أن بمض قادة الیونان کانوا من المضر بين » فیتیس ۳۰ 
مثلاً » والد ع عد الذى اضطلع بنصیب ی ارب ضد 
طرواده » کان ا بلا حدال » وصار فا اعد > 3 خلا ف 
أثينا [ ومثل هذا يقال عن کیکرو بسن :م۲٥۰‏ الذى ٩۳‏ ] کان نای 
الجسم » وم ستطع الأثينيون ‏ لأسباب خاصة س أن يأنوا بااسبب 
اقیق لطبيعته الثنائية هذه » مع أنه من فضول اقول :آنه !| کان :“مداق 
الؤطن نان ومصریا فى نفس الوقت » فق د كان ای الجسم أيضا » 
قله يراق و والنصف الاخر |نشانى . 


0) 


4 - وكذلك يدعون أن إرخثيوس عده:7:00:0 وهو مصرى 
الولد صار ملكا على أثينا و يقيمون على ذلك براهين كثيرة, نقتطف منها 
٠‏ مایی: لا حدث ذلك الجفاف الشديد الذى يجمءون على وقوعه » وعم 
0 کل أنحاء المعمورة تقریباً فيا عدا مصر لطبيعة أرضها اللخاصة » وأنى على 
انلبوب وعل آعداد غفيرة من .النان » استورد ارخثیوس وقدکان رعق 
" صلة وثيقة عصر مقادير وفيرة من القمح من مصر إلى أثينا» فنصب 
1 الائنیون هذا المنعم الذى لاقوا امير على يديه مک عليهم » ولا ولى 


)0 پسمیه هومیروس فى الالاذة ۳ » ۲ پیتوس 
(۲) العبارة الى بي الممكفين غير واردة فى النس » ولكن الوصف ینطبق على 
١‏ یکروبس أول ملوك أثيناما جاء فى الأسناطير » وكان نصّفه الأسفل فى عيكة فان . 


1 


اليك آدخل طفقوس عنادة د عیبر Demeter‏ ف إليوسس FEleusis‏ 


واستحدث طر یقتها الصوفيه ناقلاً مراسم هذه الطرق من مصر » وقد تواتر 


القول بان وميتير قد جلت فى .أثينا فى ذلك المهد على زعم أن ابوب 
الى سیت. بابعها قد آرخلت حبنذاك....وقذ ظن النساس أن دعيتير 
اكتشفت فى ذاك المين البنو رما اکتشفت أول:الأمر ۰ آما لائینیون 
بأنه لا أنى الفاف .على غاتهم فى الحقول فى عير 
إزخئيوس » وقمت ظاهرة تجل دعيتير بینهم مقترنة بنعمة نضوج القمح , 
و بضیفون إلى ذلك أن طقوس عبادة هذه الإلمة وطرتها الصوفية قد أدخلت 
فى الیوسیس فى ذلك المهد » وأن الأثينيين والصر بين يتشابهون فى كيفية 
تقريب الضحايا والقيام بمراسم العبادة التقليدية . ويقولون كذلك أن 


فيقرون من نأحيتهم 


اليومو لبيذاىعهةامامسمستامن سلا هكهنة صر ووأن الكير وكيس 5000 


من سلالة حلة النواو يس » وأن الأثينبين وحدم من بين سائر اليونانيين 
يحلفون بإيزيس وه أشبه ما یکونونبلهم بين فى أفکارم وعاداتهم » و يأتى 
الصر بون بکثیر مما شا کل ذلك من البراهين التى تقوم فا أرىعلى النخوة 
القومية لا على أساس من القيقة » وذلك ليدعوا دعوام القائلة بأن أثينا 
مستعمزة مصر بة : بغر مهم بذلك بعد صيت هذه المدينة . و بالجلة فالمصر بون 
یدعون أن أسلافهم قد أنفذوا جاليات عديدة إلى كثير من بقاع السمورة 


)١(‏ اليومولبيداى أى سلالة بومولپوس » والكبروكيس أي السفراء » عائلتان من 
الأشراف فىأثينا وکل إليهما الاشراف على آمور الدين . 


۱ 


مرة عدد سکان 
مغة على عة دعواهم هذه 
مؤرخ فة بصحتها » أرى أن هذه الروايات ليست جدبرة 
۳ ای 


و کان منشأ هذه الدعوى سببين : : رفعة شأن ملوكهم, 9 
3 . وحيث إمهم لا يقيمون ححة وا 


نا اله لمر شان نی رت 


سنحاول أن ورد باختصاء رفا بل وصف 
ارا نا ا 


ا ند مصر بوجة عام من الثمال إلى الجنوب وقد عرفت نها 
3 ساثر الاقظار كثيراً » لس لحسن موقعها وجمال مناظرها » ونحميها من 
يه الغرب الصخراء الليبية » الى تموج بالميوانات الفترسة ونتد إلى 
افات ث شاسمة : ولق دكانت قلة میاهبا وندرة وحود جيم أنواع الغذاء 
بأ سب فى أن احجتيازها لم يكن مضنا کے ل شید عدا اس 

أن ناحية الجنوب » فتحميها شلالات النيل والجبال التصلة بها . إذ من 
ار اللاحة فى النهر أو سلوك الطريق البری من بلاد الترو جود يتيسن © 
7 فى أقاطئ بلاد الحبثة وهی مسافة ۰۵۰۰ تاد إلا إذا کان 
ره زود أ بعتاد ملكى أو ركب بالغ الفخامة : أما الناطق التى تقع فى الجبهة 
الشرقية فيحمى بعضها الهر» وتحيط بالبعض الآخر الصحراء » والأرض 
الستنقعات التى تسمى « الجب » 9:75:0۰ ذلك بأنه توجد فيا بين 


. تروجودیتیس أى سکان الكبوف وقد عرفهم سترابون ١‏ ۰ ۲ ۲ قوله 
من الأعراب تعيش على ساحل البحر الأجر فبا يلى «صر وابشة »> . 


ی 

فلسطین وممر عيرة ضيقة جداً ولکنها عيقة للغاية وطوهما حوالى .., 
ستاد تدعی محبرة سر بونش مه( يكن فيها الخطر لكل 5 
يجوب هذءالمنطقة دون‌سابق معرفة بها » فعرضالماء فبا ضثیل کالشر يط , 
وتحيط بها الكثبان الرملية من جمبع المهات . وعندما بطرد هبوب ار بام 
اجنو بية » تغطى سطح الماء بكيات كبيرة من الرمال ٠‏ وهذه نی تم 
سطح الماء وتجعل شكل البحورة منشابها للا رضن اليابسة الحيطة بها » جين 
لا عکن تمييزها مطل . ولذلك باد الكثيرون من غير العارفين بطبيعة زا 
الأقليم » مع جيوش بأسرهاء كلا حادوا عن الطر يق المطروقة » ذلك أن 
الرمال حينا يسير عليها الناس » تنهار من تحنهم بالتدر ج وتخدع عابرها فى 
شیء من المكر السیی؛ حتى إذا ما استشعروا الاطر المحدق » أخذوا فى شر 
أزر بعضهم ولات ساعة تكوص أو هرب . فكل من تقتنصه هذه اللسة 
لایستطیع العوم لأن الوحل يموق حركة کے ولا هو مستطيع أن خوض 
فا ویس لقدمیه منها متکاً رکین» فاارمال کا تری قد امتزجت بالاء, 
وأخذکل من طبيمة الآخر » ومکذا أصبحت هذه النطقة غير صالة 
للسير أو اللاحة . ولذلك فکل من برتاد هذه البقعة مهبط إلى أعاقي 
ولا جد ما يتشبث به ليعينه على النجاة» لأن الرمال على الحوافى تنهار عن 
يتعلق بها » وقد أطلق على هذه السسهول اءسم مناسب لطبيعتها التى وصفنا 
اد میت « الب » . 


(۱) تسمى الآن بردويل نسبة إلى بلدوين ملك بيت القدس الذی مات فيها فى الحروب 
الصليبية سنة ١١١۸‏ . 


٩۳ 
الان وقد وصفنا المناطق الثلاث الثى تحمی مصر من المر؛‎ = ۱ 
بقى أن نضيف إليها وصف المهة الباقية . فالجهة الرابمة التى يلاطمها لوج‎ 
^» على طول الساحل كله تقريباً دون مرف ما يحمها « البحر الممرى‎ 
إذ اللاحة على طول هذا الشاطىء طويلة مضنية » والرسو عليه متعذر‎ 
للغأية. فلا بوجد فا بين برايتونيوم ۳8۲۵۰00/70 ف ليبيا و إو بی عم210©‎ 
» فى فلسطين وهی مسافة بحذاء الشاطىء طوها حوالى ۵۰۰۰ ستاد تقريباً‎ 
میناء واحد صاخ لرسو السفن سوى ميناء فاروس ۲۸۳ . و بغض النظر‎ 
عن هذه الاعتبارات » فان شريطاً من الرمل عتد على طول الساحل‎ 
الصرى لا يمكن رو يته افير للاح الحنك . ولذلك نرى السافرین الذين‎ 
هنون أنهم قد نجوا من أخطارالبحر ويندفعون نحو الشاطىء فى غفلتهم‎ 

هلين يجدون سفيتهم وقد ارتطمت باليابسة بنتة فتحطمت ویفجمون 
فيها . ويحدث أحيانا الايستطيع بعضالملاحين تمييز هذا الشاطیء الواطى ٠‏ 
فتتحط السفينة على غرة منهم » إما فى منطقة مستنقعات ذات برك اسنة » 
وإما على بقعة جرداء . 
فص إذن محصنة صتا طبيعياً من جميع الجهات كا أسلفا القول » وهی 
مستطيلة الشكل » طول شاطها ۲۰۰۰ ستاد وتمتد من الداخل حوالی 
5 سناد » وقدعا ,كانت تين سائر أرجاء المسورة جدا فى اكتاقة 


(۱) پیش البحر التوسط فى النطقة الق يلامس فيها شواطىء مصر 


(۷) هی يافا الآن . 


54 
السكان » أما فى عصرنا هذا فالشائع أنها لا تقصر عن أيها فى هذا الضهار . 
وكان فبها فى العصر القديم ما يزيد على ۱۸۰۰۰ مدينة وقرية ذات شأن 
کا ثبت فى الوثائق المقدسة » أما فى عصر بطلميوس بن لاوس“ فقد 
مها | كرس ۳۳۰۰۰۰ ما زال:! .کترها مزوهراً إلى وتنا هذا 

و یقال إن تعداد السکان فى العصر القديم كان حوالى ۷ ملیون نفس 
وهو يقل عن ذلك فى أيامنا هذه . ويرجم الفضل إذن إلى كثرة الأيدى 
العاملة فما يحكى من أن الملوك القدماء قد ابتنوا منشات عظيمة باهرة 
قامت شاهداً خالا على مجدم . وسنورد بند قلیل وصفاً دقیقاً ها » أما 
الآن فنتكم عن طبيمة نهر النيل وعمزات البلاد الطبيمية . 


۳ - يجرى النيل من الجنوب إلى الثمال » وینبم من بقعة لم ترها 
عاق » لابا ق آفامی البشة فى منطقة لا عکن لشدة حرارنها أن 
تظأها قدمان . وهو أ كبر الأنهار قاطبة» وینحتی انحناء‌ات شديدة فى 
طریقه مختفاً هذه اارقمة الو ية من الارض . فیتحرف مرة ناححية بلاد 
المرب شرق » ومرة ناحية ليبيا غر با » وطول مجراه من جبال المبشة إلى 
مصبه فى البحر عا فى ذلك منحنياته حوالی ۱۲۰۰۰ ستاد . و بصفر حجم 
)۱۱ هو بطاميوس الأول » حك مصر من سلة ۲۸۵7-۳۲۳ فق . م ۰ وقد زار 
مصر فى عپده الؤرخ هیکانیوس » فلمل دیودور قد نقل عنه ما أثبت من (حصاءات . 
(؟) قال هيرودوت ۲ ۰ ۱۷۷ إن عدد اادن ااصرية فى عهد آمازیس ( القرن 
الادس ق . م ) كان عصرين ألف مدينة . فلمل دیودور قد آضاف إليها القری 

الشهيرة . 


1 

قوش اانهر الجنوبى باطراد لانسياب الماء: إلى كلتا القارتین(۱) مد 

إل النهر فروع يي إعضها نحو ليبيا رفك تسر ی 
ثور » و يجرى البعض الاخر فى الناحية المضادة نحو بلاد المرب » ۳۹ 
وجول إلى مستنقعات واسعة و حيرات عظيءة تعيش حوها قبائل عديدة . 
: هرض ثهرعند ما يدخل البلاد الصرية: استاد » ویکون ای 
: حافك فرشا ولا نجرى ف طريق مستقيمة » بل ينحنى شتى 
لانخناءات » فينحرف ساعة و الشرق: وساعة نمو الفربي » أي 
کر اموب فى انجاه مضاد لاتجاه محراه الاصلی تام دلت .أ 
تفعات تد على جانى النہروتفطی جزءا کیراً من ضنتیه وتخللها مرات 
أبن صخر ية ضيقة .فد ما يصطدم اهر هذه الرتفعات » ینکفی بسرعة 
١‏ الوراء فى الا رض المنبسطة » و بمد أن بجرى شوطاً طويلاً إلى الجنوب » 
1 ثانية إلى مجراه الأصلى ٠‏ ولقد كانت هذه الميزات التى ينفرد بها 
ثيل دون سائر الأنهار سیب فى أنه النهر الوحيد الذى ينساب فى عراه 
اسف أو رخ دافق » الهم إلا فى النطقة التى تسمى الشلالات . 
هذه المنطقة - وطوطا حوالى عشرة ستاد = بنحدر النهر انحداراً 
شد 0 وتحده من الجانبين صخور عالية تجمل منه برزشاً ضيقاً » وهی 
لبك بالنتو اك والشقوق؛ وفتها'كثير من الصخور اللساء الشخة واا 


۹ 1 


۹ 

إلى الوراء فى اتجاه مضاد لاتجاهه الأصلى » فتكون فى الهر دوامات كييرة , 
عتقء مركزها بالزيد » وهی نتيجة اندفاع الماء إلى الوراء . وتلق هذه 
الدوامات فى قلوب مرتادی هذه البقاع روعة بالغة . والواقم أن تيار اهر 
سريع وقوى إلى حد أنه يبد وكالسهم المنطلق . وف أثناء الفيضان حيمًا 
تختنى هذه الصخور تحت سطح الماء » و يغمر فيض المياه الزاخر کل هذه 
المنظقة الصخرية » ينحدر يعض الملاحين على الشلالات عندما تهب 
الرياح مضادة لم . ولکن لا عكن لأحد أن يصمّد فى النهر عبر الشلالات 
لأن قوة تدقق الاء تار عل کل مجهود انانی . وهنالك شلالات آخری 

كثيرة ولكن أ کبرها ما بقع على الحدود بين الحبشة ومصر . 

۳ -- ويضم الیل بين مياهه أيضاً جزراً عديدة ۰ كثير منہا فى 
الحبشة » إحداها عظيمة الانساع » وتسمی مروى ۱26۲08 » فما مدينة 
شهيرة تسمى باسم ال جز رة » وقد انشأها قییز وأطلق عليها اسم أمه مروى 
۶ وشکل هذه اطر برة فيا يقال مثل الدرع الطويلة » وتفوق سار 
جزائر هذه البقاع حجماً بکثیر » فطولها ۳۰۰۰ ستاد » وعرضها 
۱۰۰۰ ستاد . .وبها كثير من المدن أشهرها مروی . وتنم كثبان رملية 
متلئة على طول ساحل ال مز رة المواجه لليبيا الذى تتكسر عليه أمواج المبرء 
أما اساحل المواجه لبلاد المرب فتعلوه صخور عاتية . وبالجزيرة مناج 
ذهب وفضة وحديد وحاس » هذا إلى كيات وفيرة من خشب الا بنوس 


وشتى أنواع الأحجار الكرعة . وبالجلة » فالنهر یکون جزراً كثيرة إلى 


۷ 


له فشكلك السامع فى صدق ما پروی عن عددها . فبغض النظر عن 


الأرض التى يحيط مها النيل فى النطقة التى تسمى « الدلتا » بوجد أ كثر 
من سبمانة جز برة يفلح بعضها الأحباش » وتزرع آذرة عويجة » ویکثرفی 
الیعض الآخر الحيات واللسانس وسائر آواع الحيوان » فهی لذلك غير 
اه نكي الانسان . 

وعندما يتفرع النيل فى مجراه فى مصر إلى فروع كثيرة یکون النطقة 
الى تسمى نسبة إلى شكلها « بالداتا » ( الثلث ) » أما ضلماه فالفرعان 
التطرفان > بنا یکوّن قاعدته البحر الذى يبتلع مياه انبر من مصباته 
المديدة . فالتیل يصب ف البحر من فروع سبعة » أوها من الشرق الفرع 
البيلوزى والثانى التانيتى ثم المنديسى ثم الفاتنيتى ثم السينيتى » ثم البولبيق 
وأخيراً الفرع الكانوبى ويسميه البعض الفرع امرقل "۴۳ . وهناك مصبات 
أخرى صناعية ولكن ليس بنا من حاجة إلى ذکرها . وتقوم على رأس 
کل من هذه المصبات مدينة مسوّرة بشطرها النهر شطرین » وتمتد منها 
على جانی المصب قنطرتان » وقلاع فى مواقم صاخه . 

وتخرج من الفرع البيلوزى قناة صناعية تصل إلى الخليج العر بى والبحر 
لأر » وأول من قام بهذا السل نیو(" بن باتك » ثم تلاه دارا 
٦‏ (۱) سبى هيرودوت ۳ ۰ ۱۷ الفرع التائينى بالفرع الايى والقرع القاتنيى 
بالفرع البوكولى » وقد يكون هذا هو فرع دمياط الآن . أما الفرع البولبدق فهو 
ار '- وکا خازا 


(؟) حكم نیخو مصر من سنة ٩۰۹‏ إلى سنة ۹۳ ق ٠‏ م 
من ستة ۰۲۱ إلى سنة ۸۸۵ ۰۱۵ م ٠.‏ 


A 


الفارس الذى سار فى هذا الشروع شوطا بیدا ثم رکه ول یتمه » فقد حذر, 
بعضهم بأنه إذا أتم حفر القناة إلى الیج فإنه يكون سیب فى إغراق 
مصرء ققد أوهموه أن مستوی سطح البحر الأحر آعلی من مستوى سطع 
مصر(. وقد أتم بطلیموس حفر القناة فى عصرمتأخر» وأقام عليها فى 
أ كثر الواضم صلاحية هويساً فريدا فى نوعه » يفقححه كا أراد المرور 
ثم باه بعد ذلك مباشرة » وقد بعت هذه الممالية بنجاح. و یسمی فرع الهر 
انی ينساب فى هذه القناة باس حافرها بطليموس وتقع على رأسسها مددبنة 


تدعى أرسوى Arsinoê‏ . 


ع ۳ - وتشبه الدلتا جز برة صقلية فى الكل » وطول كل من ضلممها 
۰ ستاد وقاعدتها التى حف بها البحرطوطاء ۱۳۰ ستاد » و خترقها كثير 
م‌القنوات الصتاعية » وهی تشم لأخصب أراضى مصر. ولا کانت ر تا 
طمبية وسبلة الرى » فعى تنتج محصولات وفيرة من جمیم الأصناف . فالهر 
یلق علا فى فیضانه السنوى بغرين جدید ۰ ويسهل على سکانها ری 
مساحتها كلها بوساطة الاختراع الذى استحدثه آرخیدیس السیراکیوزی , 
ویسی نسبة إلى شکله ارون" . 

0 هذه القناة نا ۽ تة ل 7 1 
و ود ره و ای ون 
فریق من المؤرخين أنها مرجم إلى الأسرة التاسعة عشرة ویری البعض الآخر آنا 


مرجم إلى الأسلرّة الثانية ععرة 2 
(۲) یمن الطتبور . 


3 1۹ 
4 ولا کان تيار انیل هينا ؛ وكان نهر يحمل مقداراً كيرا من جیم 
التربة » وجمل من الاراضی الواطئة رک » فقد تكونت بذلك 
5 ت شديدة اناصو به تنمو فيما النباتات ذات السیقاناختلفة الطمر» 
۲ پا كهة وانفضروات التى لا تنمو فى غير هذه البلاد . وکاها ينمو بكثرة 
ید حاجة الموز والریض . وهی لا دم بنذا. ختلف الألوان دانی 
ف وافر لكل من بحتاج البه غسب » بل قوم علبها کذلك غير 
من‌ضرورات المياة . فالبشنين مثلا » الذى ينمو فيها بكثرة » بصنم منه 
. امرون خبزم الذى بقیمون به أودمم وینمو فما کذاك‌القیبور و 
وة وهو يمر الحبوب المعروفة بالباقل القبطی . وفيها كذلك أنواع 
1 1 آخر ى كثيرة من الأشجار » منها « الفارسية 76" التى استوردها الفرس 

١١‏ مرا الحبشة عندما غزاها قبیز وفاكهتها حلوة الذاق جداً . آما شجر الجيز 


0 
6 
> e 
تن‎ 9 


فيثمر نوعثمنه التوت » و يثمر نوع آخر فاكبة نشبه التين» وهذه مشمرة على 
مذار الستة » ويحجد فا الفقراء ملاذاً سهلامن عوزم . آما الفاكبة المسماة 
0 بالتوت البرى فتقطف أيام التحاريق » وم يتخذونها عقبة للذيذ مذاقها . 
0١‏ أ ويستخرج المصربون من الشعير شرا لايقل عن النبيذ تكبة » 
رنه زیشوس دتط بو رجمة) » ولا يستخدمون فى إيقاد مصابيتحهم زایت 
٠‏ الزیتون» بل زیت مستخرجاً مننبات يسم یکیکی ا ( زيتالخروع ) » 


SRR. 
Nymphaea Nelumbo القيبوروم رة الباقلى القبعلى‎ )۱( 
. شحرة اللبخ‎ )۲( 


۳ 
وینموفی مصر بوفرة كثير من النبانات الأخرى التى تن محاجات الا نسان 
الضرور بة » ولکن يطول بنا القول لو تحدثنا عنها . 

۵ س وهناك نوعان متمبزان عن سائر الحيوانات الفر يبة الشكل 
التى تميش فى النيل » هما القساح وفرس البحر . آما القساح فبعد أن یکون 
صغيراً جداً يكبر إلى أن بصبح ضخاً لغابة . فبيضته فى حجم بیض الأوز 
و بمد أن يفقس يكبر إلى أن يبلغ طول القساح ست عشرة ذراعاً . وهو 
عم رکالانسان » وليس له لسان ۳ . وقد عملت الطبيمة على حماية جسمه 
مبارة فاثقة » خسم هكله مكسو بقشر شديد الصلابة ؛ وزوّد فكاه بأسنان 
عديدة » وله امن كير سنا رمن للأشدان : ولا يأ كل للم الإنسان 
سب » بل لم كل ما يقرب الهر من دواب الأرض . وهو قوى العضة 
خطرها » ويصيب راح بالفة إذا أنشب خالبه » ولا يمكن مداواة |- 
فى موضع عضته . وکان الصر بون يصيدونه فى غاب الأزمان بالشص وقد 
علقت بها قطعة من لحم الكنزير . ولكنهم عدلوا عنها من قديم الزمن إلى 
الشباك المتبنة يصيدونه بها كا بصیدون بمض أنواع الأسماك ٠‏ ويلصيدونها 
أحياناً من قواربهم بسهام حديدية بوالون إطلاقها على رؤوسها . وهنالك 
عدد لا يحصى من الماسيح فى اهر وف البحيرات المتاححة له إذ أنها كثيرة 
التوالد وقما يقتلها الناس » والعرف الذى جرى عليه أ كثر أهل البلاد هو 
أن يعبدوا اقا کل وحيث إن مه لا يكل فان صيده عدم الجدوى 
(۱) للتمساح لسان صغير جداً . 


۷۱ 


) الأجانب . ولاكان فى تكائره ضرر بالإنسان» ققد جاءت الطبيمة ملاح 
1 ۳ ذلك فالحيوان الذى لسمونه إخنيومون Tchneumon‏ ) القس ) 


ما البیض الذى يضعه المساح على حافة 2200 
8 الب > أن الس ؛ :وهو لا یا کل هذا البيض ولا يستفيد منه 
ی وجه » يثابر على أداء هذه الهدمة الطبيمية والضرورية مير اسان 
ما الحيوان السمی « بفرس البحر » فلا يقل طوله عن مس أذرع » 
له حوافر مشقوقة كوافر الثور » وله ثلاثة أنياب على كلا الجانبين وهی 
١‏ من أنياب انز بر البری » أما أذناه وذيله فتشبه آذان الحيول وذو هما 
وسوته با ی صهيل الفرس ٠‏ وعائل جسمه بوج عام جس ال :ود 
وشن من جاود ساثر الحيوان . ولا کان فرس البحر حيواناً حرا و رب 
ا السواء » وهو بقضى ناره فى الاء غالماً فى أعماته » أما الیل فيقضيه 
8 الأرض > رعى القمح والتن » فلو أن هكان كثير التوالد » ياد گل 


ون يجروح عديدة بآ لة حادة كالأزميل مثبتة فى حر بة حديدية . 
بر بطون أحد هذه الحراب الفروسة فى جسمه بطرف حبل » ثم برخون 
4 من ابل و ینتظرون إلى أن تنهك قواه لكثرة ما ينزف من دم . وله 
ت المضر » ولیس من أغضائة الداخلية ما يؤكل » سواء ق 


3 (۱) يعنى بالأحشاء القلب والكبد والرئتين والكايتين . 


Vr 


هت وفى التيل جانب ما ذ کرنا من حيوان أعداد لا نخمى من 
تلن أنواع الأسماك » فهو لا يمد السکان بکیات وفيرة من الأ 
الطازجة غسب » بل لط منه معين لا ينضب لاتمليح . وباجلة » یفوق 
الني ل سار أمهار السا فى منفسته للانسان . فهو يبدأ فى الارتفاع ف 
الانقلاب الصيق ؤيظل فى زيادة مطردة إلى زمن الاعتدال لكر ۳ 
و تجلب الطمی الحديث طوال هسذه الفترة » لیخصب الأرض البور , 
وحقول الحبوب » و بساتین الأشجار زمنا یتوقف طوله عل مشیثة الزراع . 
ذاك آن میاه ار تنساب بلطن » فى اسنتظاعتهم أن یوجیوها إلى حقوطر 
بوساطة سدود منخفضة ثم يخلون ها السبیل سهولة بقطع هذه السدوو 
كلا عنت فم فى ذلك فائدة . وف الحق جعل النیل الزراعة سمل ميسرة 
إلى حد أن الفلاحين يستريحون من عملهم فى انتظار جفاف الأرض » 
وبعد بذر الحب يستخدمون ماشيتهم فى غرسه فى الأرض » 3 عودون 
إل الثرض يمد أر بعة .أو خسة آشهر للحصاد ٠‏ ويستعمل بمض الزراع 
محاريث خفيفة رث أدبم الارض بعد ريما » و بعد لأى ما يجمءون 
ا ا دابا بقليل من النفقات والشقة . فمند سائر الشموب تحتاج 
جميم الأعمال الزراعية على المموم إلى مشقة کيرة وتکالیف اهظة » ون 
مصر وحدها لا تتطلب هذه الأعمال سوى مجهود تافه وتكاليف ضئيلة . 
والكروم » وهى تروى بنفس الطر يقة » تد رکیات وفيرة من النبيذ لزارعيها . 
أما الذين يقركون الأرض بعد جفافها مرعى ما شبتهم فیجنون بار ذلك » لأن 


چ 
نف الخصوبة رم مرتين فى العام ء تج أصوافها مرن رکفت 
نو ظاهزة فيضان النيل غر يبة للذين نبا رای المين » وهی إ.د 
ر هعقول عند من نصلهم عن طریق بق السماع سب . فینا تبدأ کل 
العام فى الحبوط فى الانقلاب الصيى 2 تأخذ فى الارتفاع باطراد 
ال تة ااصسف التااية » بدا نهر النيل وحده فى إلا رتقاع ذلك 
فيك وبزيد نوما بعد بوم إلى أن يخمر فى النهاية كل مص ری 
زك بلك فيا بعد أساو ب عکسیا فيأخذ فى النقصان بوم بعد بوم لمدة 
شاف مدة الفيضان ؛ حتى یمود إلى منسو ه الأصلى . ولا كانت الأرض 
1 3 مستوبا » والدن والقرى والسا کن اک مل ن سا 
۳ اھا اصح تاذ ماما زر السيكلادين”'' >۵ع0(۵ . أما 

ظ ر على معا ويفرقها یامه 
مسا بنحو بحياته بلحوئه إلى المرتفعات . أما الاشية 4 فا فتعلف إبان الفیضان 
القری والسا کن الريفية حيث يخزن لها العاف من قبل .آما عامة الشمب 
3 لح وال وقت الفيضان - وقد ارتفع عنما عبء العمل - إلىالهو » 
: ل من أيامها كلها أعياداً وتتمتم ولا حرج بكل أسباب السرور . 
ا ما يعلق على ارتفاع النبل من الأهمية حافهاً للملوك إلى إقامة 
« مقياس النيل » فى منف » وعهد فى إدارته إلى خبراء يقيسون ارتفاعه 
» وینفذون الرساثل إلى الدن يبلغون الناس فيها مقدار ارتفاع الهر 


() جموعة من الجزائر الصذيرة یط يجزيرة ديلوس ۰ 


ات الارضية الفترسة فيقضى ال 


Y1 
بالأذرع ء ومیقات اتتقاضه بالضبط . وحينا سل الشمب بهذه الطريقة أن‎ 
, اتير توقف عن الارتفاع » وأحذ فى اليوط » يذهب عته اتزعاجه‎ 
ويعرف سنا مقدار الحصول القادم بالضبط » ذلك بأن المر بين‎ 
. تون سبجلا تأئيتت فا ملاحظاتهم وك الأ م مدى حقب طويلة‎ 
ولا كان يمان التيل ظاهرة مستعصية التفسير » صد أحَز‎ - ۷ 
الکتیرون من الفلاسقة والؤرخين على عاتقهم مهمة تيلها » وسأتحرن‎ 
عن فلك باختصار » فلا نستطرد استطراداً طوريلا »ولا نهمل إثيات أمر‎ 
يتوق قاس كلهم إلى ممرقه . وياله فشكلات فیضان التيل » ومتاسه‎ 
وصيه فى الیحر ء وسائر ھتہ المیزات التى اتفرد ہا النیل  أ كير اپار‎ 
السورة - عن ية الأحهرء قد تركيا بض الؤرخين دون أن يجرؤوا‎ 
على أن يتطموا قبها برآی » فى حين أنهم يسترسلون أحياناً فی القول عن‎ 
مض الأمطار الشتوية وغيرها  واتيرى اليمض الا خر التحدث عن هذه‎ 
للسائل ولكنهم حادوا كثيراً عن جادة الصواب . قد با هيلاتيكوس‎ 

عستعطاعا؟ وکادموس عفدت مثلا » وکناك هيكاتيوس Hecatacus‏ 
ومن لف لفهم من الکتاب - وكلهم يون إلى للدرسة القدعة ° _ 


10) اقدرة التمعة هى عة لكاب این عنوا يكنااة اقطرخ ثرا وقد أول | 
سای احا كرا و يكن لمم غيب كير من ماک التقد ‏ عيلاتيكوس الى 
قد ستة- 8 5 وعاش حواقه هستة » وعو أول من قوم طرخ بلادالونان ‏ کادموس 
اقطی لا یرف عه تی- على وجه احق . حيكاتيوى اللطى ولد ستة - ۰۰ ق . م 
وزار حر حوال عام ۰۲۰ ق م وقد آلف كاين آحدها قى وصف الما > والآخر 
اى الاساطير البوغانية ومات حواق سنة ۷١‏ ق . م 


Ye 


يالات اترافية . اما هیرودوت » وقد كان 


إا نرق للغاية » 
الم فة التار.خ » ققد حاول حا تفسير هذه الظاهرة . ولكن اظ ريات 
ِ فت ان - متناقضة . وأحجر 7 ينوفون Xenophon‏ و وكيديديس 
اللذان تالا زجب کاس اد رولانيا عن ومف اش 
1 1 أما إبفورس Ephorus‏ ویو ووس رهم12 ”© الزان 
)"هه الال کل عنايتهما » فقد كنا آفل الکتاب إصابة لححة 
ي . ولا ترجم خيبة هؤلاء الکتاب أجمين إلى الإهال بل إلى 
هذه البلاد الفريدة . ند قدم المصور إلى عهد بطلیسوس اللقب 

( لم تطأ قدما بوناتى واحد بلاد الحبثة ‏ بل لم يبلغ أحد 


2 


نود مصر الجتوبية» فكل هذه الناطق لم تكن معروفة للا جانب 
6 خر تب . والملك السالف الذ کر هو أول من أرسل جيشاً من 
ات لغزو يلاد الحبشة » ومتذ ذلك امین تصلنا معلومات أ كثر دقة 
ده إذن أسياب جهل الؤرخين التقدمين . أما عن منایم التيل » 
به التى يفشت منها اهر ء فل يدع أحد حتى كتابة هذه الطور 
۱ “لاوم بورد أحذ وصفاً جا عن لان قوم ادعوا رژیا . وهكنا 
وی ولد سنة ۳۸۰ تى .م ألف کناب فى ارغ اليونان 


۴ 3 اخه 
() تو ویوس اخیو 1 ی 
اا عرغ وکددیی لل عام :۳۹ ق ۔ م وکاب فى رغ فلب لقتدوف 


۱ د -- ۲۵٩‏ قام- وج 
|[]) مو بطليموس الثاتى حكم مصر من ستة وم و ات 
5 وی وی همف موه قلادلفوس ای ه المي لاحته » . 


ل۷ 


)۱( هرودوت ۲ ۲ ۲ ۳. 
)۳( قبائل رحل تعيش حول خلیج سدرة فى ثمالى أفريقية . 


ما برحت هذه امألة لا للعخمين والتکین ۰ و يذهب كهنة لمر بين 
إلى أن النيل بستمد مياهه من الأوقيائوس الذى يحيط بالمعمورة » ولسكن 
یت لولم هذا من الصحة . فهم يحاون مشكلة بمشكلة 00 
ویزجون بثابة برهان حُيجّة تفتقر فى ذانها إلى برهان دامغ . وتقول طائفة 
من الثر وجوديتيس 77080465 وهی التى تبان المنطقة الداخلية 
لشدة حرارتها وتسمى قبيلة البولجيين تتهامة » ان هناك من الظواهر 
ما يشير إلى أن أنهاراً كثيرة تلتق فى مكان واحد وتكون مجری النيل , 
وأن هذا هو السبب ف أنه أ كثر الانهار المروفة اخصاباً . ويل الرم 
إلى الركون إلى قول سكان از برة المعروفة کروی ۱۸۰0۵ لأنهم آپسر 
ما يكونون عن اماس عللٍ تناسب ما یتصورون من فروض ولا 
كذلك أقرب الناس إلى هذه المنطقة موضوع بحثنا . ولكنهم فضلا عن 
أنهم لا يقطمون برأى فى هذه المسائل » سموا النهر أستانوس ددرهنمم 
ومعناها فى اليونانية « مياه من الظلام » » مطلقين عليه اس يتفق مم 
ما یموزم من دقة ملاحظة هذه البقاع وشدة جهلهم بها . والرأى عندنا 
أن أقرب التعليلات إلى القيقة أأبمدها عن التكهنات . ولست بجاهل أن 

هيرودوت "فى تفرقتهيين ليبيا التى تقع إلى الشرق من الغهر وليبيا ای 

تقع فى غربيه » عزا إلى القبائل الليبية المعروفة بالنسامونيين () 

ات عن مسد اثپر + وال إن اللي یبع من (حدی 


۷۷ 
رات نم سیر مسافة طويلة جدا فى الأرض الحبشية » ولکن لا عکن 
تی لأول وهلة بقول الليديين + وارکن ما تم صرق » ولا نول 

تفن رترّوايته إلى برهان . 

۳۸ ده والآن لعل أن تکامنا عن منابع الغمر ومحراه » سنخاول ال 
,و أسباب فبضانه . بقول طالیس ۵ ٠‏ وهو أحر انز ال 
"۷ ایغاز بة تب فى تجاه مضاد مضب الهر . شنم 


ia 
9 


ن أن يصب 
)وان هذاهو السبب فى ارتفاع اللمر» وفیضانه على أرض مصر 
3 
ا إظهار بطلانه.» فلوأن هذا التعليل كان صحيحاً لفاضت الا ساب 
کل الأنار التى تواجه الرياح التجارية مصباتها . وحيث إن هذا 
[ الث فى أى جزه من العمورة » فيجب أن نولى وجهنا ناحية آخری 
و اء السبب الحقيق للفيضان . ويذهب الفیاسوف الطبیعی 


جوراس Anaxagoras‏ إلى أن سبب الفیضان هو ذو بان الملوج 


9 بل منخفض . ولکن» بالرخر من وجاهة هذا تفس ف 


ب يقول : 

۳ لقد هحر أطيب امد ری 

_ «النيل الذى ينبئق فانضا من أرض الاحباش ذوی البشرة السوداه 
_ «كلا ذابت الثلوج . . 


_ (؛) طاليس الفيلدوف الأيونى عاش فى القرئين السابع والسادس قبل اليلاد ‏ 


VA 


والواقع أن هذا التفسير لا يحتاج إلى كبير عناء لتفنيده » فن الب أن 


سوط اوج فى المبشة ر متيل لشدة المارة غناك . وعل سوم 
لوق فقن ابقاع زد او د 7 علامة من علامات الشتاء 
وخصوصاً فى وقت فيضان الیل . وحتى إذا سلمنا بان هناك تلوجا 
مترا کة فوق مرتفمات بلاد الحبشة » فالدليل ما زال قاب على بطلان هذا 
التعليل » إذ من اسل به أ نكل الأنمار التى تصدر عن ذو بان الثلوج تثير 
تيارات باردة من اطواء » ونکوان ضباباً » والنيل هو النهر الوحيد الذى 
لا اعلوه الغيوم الكثيفة » ولا الرياح الباردة ولا الضباب . 
أما هیروروت (۱) فيقول إن منسوب النيل الطبیعی هو ذلك الذى 

يبلغ أيام الفيضان . ولكن يحدث فى الشتاء أن الشمس عند ما نسامت 
الصحراه الليبية. » .تخ ركثيرا من ميل الهرفیتل ازتفاعه" عن منسو به 
الطيعى . وعند ما يأنى الصيف » وتنتقل الشمس فى مدارها إلى الثمال » 
فف وتقلل میاه آنهار بلاد اليونان وسائر الأقطار التى. نناظرها.موق(؟) 
وإذن فظاهرة فيضان النيل فى رأنه لا تدعو إلى العحب » لأن الہر 
لا ,تفع فى حرارة الصيف » ؛ بل ينخفض ف الشتاء للسبب التقدم . ينبغى 
لنا الان أن نقول رداً على هيرودوت أنه کا آن. الفسى) تحر فى الشتاه 
میاه التیل » وحم أن تبخر مياه هار ليبياكذلك » وتخفض من منسو بها. 
)۱ هیرودوت العم 

۳0( ای الق تقع على نفس خط العرض الذى تقم عليه بلاد اليونان . 


۷۹ 


۱ ولا كانت هذه الظاهرة لم تلاحظ فى أی مکان فى ليبيا » فن ال جلى إذن 
' أن مؤرخنا يلق الکلام على عواهنه » هذا إلى أن فیضان أنهار بلاد 
' اليونان فى الشتاء لا برجم إلى بعد الشمس عنهاء بل إلى كثرة هعلول 
3 الأمطار فى هذا الو 


۵ - يقول ديموقر طس الأبدری"؟ إن التلوج لا تكسو المناطق 
الجنو بية كا یذعی ,ور .یدیس وأنا كساجوراس > بل المناطق الشمالية 
کاهو واضح لكافة الناس . و إن أ كداس الثلج المتراكة فى الشمال 
تفلل متحمدة بان الانقلاب ااشتایی . آمافی الصيف فتفتت الحرارة 
الثاوج فتصي ركاها فى حالة ذوبان . وهذه تكن سحاباً كثيفاً فى المناطق 
کر اعا » حبث عند البخار بکثرة ) وهذا السحاب تحمله 
کا يقول - الرياح التجاربة إلى أن يلاق أعلى جبال العالم » وى 
جبال الحبشة فى زعمه » وهنا حين بصطدم السحاب بقوة مپذه الال 
قط أمطازاً غزبرة » وهی التی نساب ی زأية فیضان النيل » فى موسم 
الرياح التجارية بالضبط . 

من الئل دحض هذه النظر به كذلك عراجمة ميقات الفيضان 
بالدقه » فالنيل يبدأ فى الارتفاع فى الانقلاب الصیفی قبل أن تيدأ الرياح 
التحارية فى هبو بها » وبأخذ فى الانخفاض مد الاعتدال الخر بق » مد 


1 ف ات 
(۱) معاصر لسقراط وهو أول من ألف من اليونانيين الو غات وضااحب 
النظرية الذرية ٠‏ 


yT 


۸۰ 


آن یتوقف هبوب هذه الريام بكثير : فاذاتحطمت النظر بة المعقولة أماء 
الحقائق الدقيقة الستقاة من التجربة » وجب علينا مع اعقرافنا بنبوغ 
الفياسوف أن نحجم عن الأخذ برأبه . وان أذكر عرضاً حقيقة أخرى 
تلك هى أن الرياح التجار ية کا ری » مب من الغرب کا مب من 
الشمال ذلك أن ما يسمى بالرياح التجاربة ليس الرياح الثهالية سب أى 
لبور یاس والأباركتياس بل الرياح الشمالية الفر بية كذلك الى تهب من 
موضم غروب ااشمس صیفا *» وكذلك ما يقركره من أن جبال البشة 
مح فى اواق أعلى جبال الما » لا يفتقر إلى دليل سب » بل هو آیضا 
لیس اهلا لا جدر بالحقيقة اللموسة من تصدیق(؟ : 

و يتحفنا (یفورس :1:0۸:0۰ بأطرف التفسهرات » ولکنه فى سعيه وراء 
الحجج المقبولة فى روايته » يخطىء مححة الوا بكلية . بفول ایفورس 
إن ثر به مص رکلها طميية ومسامية مثل ححر انلغان مملودة کسام كبيرة 
متدة » ععص عن طریقها كيات وفيرة من الاء» وختزنها طوال فصل 
شتا » أما فى فصل الصيف فتفرزها فى كل مكان » کجداول من المرق » 
وهذه لدبب زيادة منسوب اهر ويبدو لنا أن هذا الکاتب لم يفحص 
بنفسه طبيعة أرض مصر » ول يتحر عنها بثىء من الدقة من أولئك الذين 
خبروا طبيعة هذه البلاد . فاولاً »> إذا كان النيل يتلق زيادته من مصر 

(۱) ای الشمال الغربى . 
(؟) يمن أنه ليس لدينا دلبل ملموس على شدة ارتفاع جبال المبعة , 


ففق 9 £ 


ام 


" نفسها فلیس‌هناك إذن ما يدعو إلى فيضانه فى محراه الأعلى حيث ينساب 


الغهر من أراض صخر بة جرداء . والواقع من الأمر أن النهر يفيض قبل أن 
شل إل ترق مجراه الممتد إلى أ كثر من ستة | لاف سناد فی أراضی 
الحيشة . وان » لو كان قمر النهز أ كثر الخفاضاً .من مسام التزبة 
الطمبية » لبدت السام إذن على سطح الأرض وأصبح من التعذر أن تحتفظ 
هذه الكيات الكبيرة من الماء فى باطنها . أما إذاكان النهر أعلى من مستوی 
السام » تعذر لسرب المياه من المسام فى الستوی المنخفض إلى مياه اهر 
ال : و باعل » فهل یسقل آن ما تفرزه الأأرض من مسامبا عکن أن بزید 
من میاه النهر إلى حد أنه بش رکل مصر تقر يبا . و إفى أجاوز قول ایفورس 
الفاسد عن التربة الطميية والمياه الى نخزن فى مسامها فبطلانه بين جلی ٠‏ 
فى آسيا مثلا قد کون نهر مياندر مساحة كبيرة من التر بة الطميية ولكن 
لم تلاحظ فيا تصل به من ظاهرات » ظاهرة واحدة تشابه فيضان النيل - 
وكذلك الال بالنسبة لنبر أخيلوس فى أ كرنانيا ونهر كيفيسوس فى بيوشيا 
الذى ينبع من ف وكيس » فان كلما كوا مساحات واسعة من التر بة الطميية 
وهما يقومان برهاناً قاط على فساد نظر بة المؤرخ . وعلى أى حال» فلا ينبخى 
لأحد أن يطاب الدقة عند إيفورس شد أن :راتا أنه لا يعبأ كثيرا 
پاستقراء اللقيقة فى کثیر من السائل . 

وم - وحاول بمض فلاسفه منف أن يأتوا بتفسیر اظاهرة الفیضان» 


اء تفسيرهم غير معقول بارغم من تعذر دحضه » وقد أخذ به الكثيرون . 


9 


AY 

هم یشون اش ثم سا كو مله و 
هذا » والثانية کون فا اقصول بمکس ما تکون عند »اما ال 
نم بين الاثنتين فلا بسكنها الناس لشدة حرارةها ٠‏ فاد أن اثیل يفيض 
فى الشتاء لكان من ال أنه يتلق هذه الياه الزائدة من المنطقة التى نبیش 
فها لأن الأمطار النزبرة نسقط عندنا فى هذا الفصل على الخصوص . 
ولكن فيضان النبر » على المكس من ذلك » يكون فى فصل الصيف , 
فن المرجح إذن أن أعاصير الشتاء تتتجمع فى النطقة المقابلة ( الجنوبية ) 
وینساب ما بزيد من مياه هذه النطقة البميدة إلى عالنا هذا » وهذا في 
يقولون هو السبب فى أنه ما من أحد استطاع أن بصل إلى منبع النيل لأنه 
ينساب فى المنطقة المقايلة نا » ثم يجرى إلينا عن طر يق المنطقة غير المكونة . 
ولقد اتخذوا من فرط عذو بة مياه النيل شاهداً مانياً على حةدعوام » لأن ماء 
انہر بلطف فى يراه فى المنطقة الحارة بتأثير الحرارة » وهكذا كان انيل 
أعذب الأنهار جيم » إذ من الطبيعى أن الحرارة تلطف جیم السوائل . 
وهناك حجة قريبة لدحض هذا الوم » فن ال جلى أنه من غير المقول أن 
یتساب نهر مصميا فى با ئا العنوره‌هذا..؛ امن للنطقة العمورة القابة لنا , 
خصوصاً إذا أخذنا بنظرية أن الأرض كروية الشکل . وحتى إذا تمسف 
الره فى استدلالاته » وضرب بالحقيقة السافرة عرض الأفق » ما أفسحت 
طبالم الأشياء الطريق لهذه النظر ية . و بالجلة » فإنهم یتوهمون أنه بوضعهم 
العالم الخلاء بين النطقتین المعمورتين » قد أتوا بنظرية لا تقبل القجر ع » 


Ar 
إذأبعدوا نبا و بین البحث التجريين الدقيق:+ ولکن ینمی أن ف‎ 
 ةمئارلا فى ظر يانه فى بعض المسائل أن بأنى بالدليل علما من الحقيقة‎ 
[وایقم ببزاهينه على فروض تدعو إلى التصديق لأول وهلة . فکین تأنی‎ 
النيل أن يكون النبر الوحيد النی بجری من ذلك الما العمور المقابل‎ 1 
مالیا ؟'فن العقول أن يكون هناك أنهار أخرى تمائله کا هو الحال‎ 7 
زا . هنذا إلى أن الأسبات الى يعزون إليها عذو بة مياه الهر سخيفة‎ 
كتسب عذو بة مياهه بفعل الحرارة » لا کا ن کا هو‎ ١ فا آن النپر‎ 7 
ان مب نی بیع أنواع الأسماك وایوان . ذلك أن جيم الأمواه‎ 
الى تتغير طبيعتها بتأثير امنصر اطراری تفقد قدرتها على إنماء الكاثنات‎ 


را نی الصيفء أما فالشتاء فيكون على المكس حاراً کا نرى بوضوح 
فى ماء الابار العميقة » ففى منتصف الشتاء يكون ماؤها آبمد ما يكون عن 
ال ا اماق تتاكة الصیف فستبط منه ماد بار جدا , فن النقولل 
ی رأيه إذن أن ينخفض النيل فى الشتاء ويقل ماؤه » حيث تستهلك 
ا الأزض أ كثزمائه » وليس فى مصر آمطار » أمافى الصیف.» 
وس هناك من استهلاك لماء فى باطن الأرض فيز يد النهر ماشاء . ونقول 


8 فلي ورياضى عاش فى القرن الخاء.س ق . م‎ TT 


2 


At 
ن اوغا بة إن كثيراً من آنهار لينيا الت تناظر نهر النيل فى‎ : 
عد ۰ و بالرغم من ذلك مثله » بل‎ 
رات بت فى الصيف » فهى تقوم برهاناً على‎ 

بالعکس تزيد فى الشتاء وتنخفض فى الصو 
عبت محاولة خنق الحقيقة بالمنطق المعقول ٠‏ 

E E‏ میت سهدي لا ]كينع كان آقرب إلى 
إصابة المقيقة من سواء » فهو بقرر أن الأمطاز بطل كل عام على جبال 
الحبشة مستمرة من الانقلاب الضينى إلى الاعتدال اللحرينى » فن المقول 
إذن أن ينقص النهر فى الشتاء لأنه بستمد مياهه حينئذ من ينابيعه فقط , 
آما فى الصيف فيزيد يسبب الأمطار الى تتدفق إليه ٠‏ فإذا لم يكن أحد 
استطاع إلى وتتنا هذا أن يملل أسباب سقوط هذه الأمطار فليس ذلك 
- فيا يقول س ببرر فى رفض رأبه الشخمی هذا . لأن الطبيعة 5 
7 التتاقضات ء ومن المتغذر على الانسان أن يبيّن أسبايها بدقة . 
ويؤيد نظريته فا يمتقد ‏ ما يحدث من ظاهرات فى بعض أصقاع 
امنيا . فعلى حدود سكيثيا دتطنيه5 عند اتصاها يجبال القبج عدعمسم 
هاگ یدوا بمد امتا فمل الشعاء .بان مر كيات:بالغة ,مل 
التلوج أياما كثيرة متتالية . ويحدث فى بعض الفصول أن يسقط رَد على 
سفوح اند الشمالية فى حجوم وكيات لا يتصورها.العقل . وتبطل الأمطار 


باستمرار بالقرب من نهر هیداسیس ٠ء4٥٨‏ فى أول فصل الصيف » 


. مؤرخ وجغرانى عاش فى القرن الثانى ق . م‎ )١( 


Ao 
أيام قلائل يتكرر الأمر نفسه فى بلاد الحيشة . وهذه الموامل اليو بة‎ 1 
حيط داعا بالمنطقة كلها تسیب المنساخ الشتوی هناك » فليس إذن‎ : 
عو إلى العحب > فى زعه س من أن الأمطار بطل باستمرار فوق‎ 1 
» یا الحبشة » وهى أ كثر ارتفاءاً من مصر » فتنحدر فى فصل الصيف‎ 
وید فى مياه ابر » خصوصا وأن أهل تلك البلاد بو يدون هذه ا ةةة‎ 
الواضحة . فبالرغم من أن ما يقررونه يناقضما خبرنا » إلا أن ذلك لاب‎ 
ی تكذيبهم » فالرياح الجنو بية وهی عندنا ريام إعصارية » تسبي فى‎ 
عة جوا صحواً » والرياح الشمالية فى أور با عاتية » فى سین أنها فى تك‎ 


والان 1 فبالرغم من أننا نستطیم أن نسوق أدلة أخرى ردا على کل 


لا نعدوما عقدنا العزم عليه بادی ذى بدء من حدود الاختصار 1 
ولا كنا قد قسّمنا هذا الكتاب ‏ لطوله - إلى قسمين حرصا ما 


آل تناسب أجزاء هذا ااسفر » فستنبی هنا هذا القسم من نار ينا هذا . 


3 
اوننورد فى الجزء التالى بقية بار يخ مصر » مبتدئين بالكلام عن ملوك 


43 
الر. الثالى 


۲ - إنالكتاب الأول من نار بخ دبودور نسم - لضخامته- 
إلى حرئین . يشتمل الجزء الأول منهما على مقدمة للعمل كاه » وعلى 
سقدات الصربين فى نثأة الكون » وتکون اه > وق 
لآلمة التى أنشأت فى مر مد ونسناای‌نفسها ء وعلى أرانهم فى نمی 
الأول » وف أسلوب الحياة فى العصر لدع ؛ وفى عبادة الالهة الازلية , 
وفى بناء العابد » وعلی وصف البلاد الصرية » والروایات التى نحاك حول 
نهر النيل » وأسباب فیضانه ‏ وآراء امؤرخين والفلاسفة فى ذلك . و يحتوى 
كذلك على تفنيد كل من آراء هؤلاء واحداً بعد ا رن 
هذا الجزء بقية ما أسلفناء مبتدئين لوك معم الأول » وسنذكر أعمال 
کل مهم إلى عهد آمازیس» سد آن طن شاو ات ادق 
مصر فى أقدم المصور . 

٣ع‏ ل أماعن طريقة معيشتهم فى العصر القد.م E‏ 


كانوا یتخزون أ كلهم فى ذلك العهد السحيق القدم من الحشائش 


(۱) يكاد يكون من الحقق أنهذه الفقرة ليست من قل ديودور . ولكن الکلام 
الذى يلما لا يتسق مع نهاية الفصل الحادى والأربعين وهو نهاية الجزء الأول . 


| 


AY 


إلى أ كلهم » ذلك 
ف لجسم الإنسان . ولاحظوا 
بسرعة . وعرفاناً بفضل هذا النبات 
ينه امسر بون عند ما یتوجهون للا فة و بصاون . وقد کانوا پمتندون أن 
ن الانسان من هوام الستنقعات وا 


لنبات المسمى أجروسنيس”'2 أول وأم ما أضافوه 
لامتیازه رشدة الحلاوة » ولأنه غذاء كا 


أنه مفيد للماشية » يزيد وزنها 


لبرك » مستدلين على ذلك بطراوة 
3 ته » و ببعض انلواص الطبيعية الأخری » وبأنه أحوج إلى الطعام 
لطب منه إلى الطعام ا جاف . و يقال إن الس كان ثاى ما أقام به المممر بون 
أودم » و رزودم النيل بکیات وفيرة منه » خصوصاً بعد الفيضان حینا 
فض الهر ویجف ۳ . وكذلك کانو يأ كاون لم بمض الأنعام » 
ويتحذون من جاودها لباساً » وکانوا إيصنعون بيومهم من الغاب » ول تزل 
ثار هذه العادة باقية بين الرعاة المصر بين » فهم إلى الآن لایصنمون 
يتوتهم ‏ فيا يقال = إلا من الغاب » واجدين فى ذلك كفايتهم . 


و - 


و بمد أن آمفی المصريون أجيالا عديدة ملتزمين هذا الضرب من الحياة 
انوا أخيرا إلى ما إصلح الا کل من محصول الأرض » ومن ینانز 
لصّنوع من البشنين . وینسب البعض هذا الا کتشاف إلى إيزيس » يننا 
نشب البعض الاخر إلى أحد اللوك القدماء وهو المدعو مينا » و بروی 

نة فى أساطيرم أن هرمس ابتكر العلوم والفنون » ييا استنبط الملوك 


0 هو النجيل» وف اللاتبنية صماواعدط Cynodon‏ 
00 يشير إلى حفاف المستنقعات الق يخلفها فيضان النهر . 


AA 
ماکان ضرور با لاقانة الأود:.. ولذاك ۸ يكن يؤول املك فى العصور‎ 
القدعة لأولاد اللوك » بل لذین بودون ااشمب أعظم انلدمات » وذلك‎ 
اما لأن او او يحثون مركم عل أداء اير لام و امالا زد‎ 

وجدوا فى کتهم القدسة نصا بهذا المعنى . 

کا زج وروی بمضهم أنه فى البدء حك مصر الآمة والأبطال لمدة 
تقل قليلا عن ثمانية عشر ألف عام »وآن حورس بن یز يس كان | اخر من 
حك مصرمن الآلمة »و يقالإن البشر حكوا البلاد بعد ذلك فترة تقل قليلا 


002 : 
عن خة الاف عام » ود إلى الأولميياد المانين بعد الماثة 9 ا 


زرت مصر فی عمد بطلیموس المسمى نیوس دونیسوس ٠‏ وقد تولى 
الملك فى الجرء الو کر من هذء الحقبة ملوك .صر يون » وتولاه فترة قصيرة 
ملوك من الأحباش والفرس والقدونيين » فند حک البلاد أر بعة ملوك 
من الاحباش » ولکن بنیر اطراد فى فترات متقطمة ؛ وجوع سنی حكيم 
يقل قلیلا عن ست وئلائین سنة . و بعد أن قهر قبیز البلاد بقوة السلاح . 
حك الفرس مصر خا وئلائین ومائة سنة » عا فى ذلك عهود ثورات 
الصریین التى أشعلوها لعدم استطاءتهم احتّالقسوة > الفرس» ولتحدیف 
اد ال مه = .5 سد وق .م. 


(؟) هو بطليموس الحادى عشر حكم مصر من ۱۸۰ س ١ه‏ ق . م ويعرف 
بطلیموس الزمار . 

۳( حکم الأحباش مصر من فالا حك 1۱۳ ق . م . تقریبا وهو عهد الاس 
الخامسة والعشرین » وحكمها الفرس من ٠۲٠١‏ ۳۳۲ ق . م وحکنها القدونیون 
من ۳۳۷۲ تب ۳۰ ق . م. 


1 ۸۹ 
إلاء بآلة البلاد . وحک | المقدونيون » وم آخر البلاد 
۷ 

#8 وسبعين وماثتى عام . وفها عدا هذه الفترات تولى 0 ملرك من آهل 
۱ 0 عددثم سیعون وأر اله ملاح 0 وس مکارت واحتفظ 


فى نیم القدسة الى يتوارثونها باتام من قديم الزمان جيلا بيد 
١‏ وئائی عن هوا ٠‏ جیا » تروی عن مبلغ جرم کل میم » وعن 
| کلته » وما قام به فى عهده من أعمال ٠‏ وإذا نحن تحدثنا بالتفصيل 
ن کل مهم » كانت مستا طويلة شاقة » وقد تکون بنيز طائل 
5 0 الان کر هذه الونائق عديم القيمة » ولذاك فستحاول أن 
یبرد باختصار ‏ کثر هذه الروايات جدارة بالنسجيل . 

۲ 5 یقول الصربون إن مينا خلف الالمة على حكر مصر» وه 
ْ علم عامة اس كيف يعبدون الآلمة » وكيف يقر ون الضحايا . 
ها » وقد استحدث المناضد وااسرر واستمال الأغطية الأينة . وبالجلة » 
۴ آدخل القرف وحياة البذخ» و يقالإن تنفاخئوس(؟ Tnephachhus‏ 
1 خور يس 20000515 الحكي الذى تولى ملك مصر بعد ذلك 
لد بأجيال عديدة » قام بحملة على بلاد العرب ۰ ولا نفدت المؤن » 
۱ يحل النطةة ووعورتها » اضطر أن ببق بوماً واحداً بلا زار وأن 
منم بحياة غابة فى التقذف بين من التق بهم من عامة الشعب » ولقد 
بر اذلك غابة السرور » فأنکر الترف ولمن الك الد ى كان أول من 


4 
أدخل البذخ Aa‏ هذا التغمير فى الأ كل والمشرب واانوم فى نفسه 
آل حد أنه نقش لمنتة بالغة الميروغليفية على معبد الإله ز بوس فى طيبة . 
ويبدو أن هذا هو السبب الرئيسى فى أن شب الاك مينا وتجده لم يبقيا 
قل مدی العصور العالية . وخلفت الاك الذ كور س فها يقال س 
سلالته »وهی فى مموعها اثنان وخسون ملكا » حكوا أ كثر من أر مین 
وألف عام » ول يحدث فى عهدم ما ستحق الذکر ۰ و بعد ذلك تول 
بوسر يس ٣ن8‏ اللاك وخلف ثمائية من ذریته كان آنخرم سمي له» 
وهو الذى أنشأ فيا يقال المدينة التى يسميها الهر بون مدينة زبوس 
الكبرى ويسميها اليونانيون طيبة . وقد جمل محیطها 14٠‏ ستاد وجملها 
تجميلاً رانا بإقامة البانى الضخمة والعابد الفخمة وغيرها من الآثار . 
وأقام كذلك مساكن خاصة بعضها مؤلف من أر بعة طوابق والبعض 
الاخر من خسة . و بالجلة » فقد جمل من هذه الدينة أجل المدن لاق مصر 
وحدها بل فى الما آجم . برجم الفضل إلى غناها وقوتها فى أن شهرتها 
بلغت جميع الأصقاع حتى إن الشاعر ذكرها فى شعره حيث يقول : 

«لا ولا كل روة طيبة المصرية» التىامتلاات خزائنها أعا امتلاء» طيبة 
ذات المائة باب » التى ينطلق من كل باب منها » مائتا محارب بخيلهم 
وم و 

ويقول البمض إن الدينة تكن ذات مائة باب فعلا » وغا كان 


7 (۱] هومیروس لاد به » ۲۱ — ۳۸ 


۹۱ 
۲ ها مداخل خارجية ٠‏ تاره تفیش ومن هنا نشأت تسمیتها بذات 
اب ا كات أبرلب کر والواقع أن عشرین ألف عل 
ية كانت تنطلق منها إلى ارب » فقدكان على طول ضفة النهر من 
1 إلى طيبة فى الناحية الببية ماثة حظيرة اليل تنس مكل من سای 

ان » وما زال أساس هذه المظائر بادياً إلى (ل )۱(:5‏ 


زإ تزين مدينة أخرى تحت الشمس ثل ما زينت به من النصب العديدة 
لخمة المصنوعة من الفضة والذهب والماج أيضاً » والقائيل الضخمة » 


: أفييت فى هذه المدينة بروع دم وضخامته» فحيطه ۱۳ستاد 
بر تلك العظمة . فهذه النصب روع بباهظ نفقاتها » و عا بلغته من منتى 
و ى صناعتها .. ولقد ظلت: تلك المبانى قأعة إلى عصور متأخرة جدا » 
أما الفضة والذهب والصنوعات العاجية الينة » والأحجار الكريمة ققد 

لا من عندما أحرق قبي زالممايد المصرية . ويقال إن الفرین اا 


5 من قلم دیودور والواقع أن قوله « ف الناحية اليبية » لا ضرورة له ٠‏ 
6 يعتى بغير شك معبد آمون فى الكرنك . 


د 
یذ هذه الدروات إلى آنسيا وجلبوا الصناع من مصر ليوا لم #صورم 
كدي ق زاین ونا ردا . ونقال إن ثروة مصركانت فى هزا 
النهد مد إلى حد أنه بد أن ن ات النيران على ها ترکته ید النبب , 
جم ما ببق بذقة بسضه إلى بمض ووجد أنه موم كار من 2 طالت 
ا > وهناك فى 
بقولرن مقابر رانة الدلوك النذماء» ‏ تدغ أن خلفهم من الاين 
فى محاكاتهم فى نشار النظلةء مالا البق . وول الكهنة إن 
يجدون فا ين أيديهم من ولات أنه “كان بوجد ها سبع وأر بمون مق 
ملكية بق منها إلى عهد بطليموس بن لاجوس”' فيا قولون سبع عشرة 
مقيرة . کان أ كثرها قد تهدم عندما زرنا هذه المناطق فى الأوامیاد 
الفانين بعد المالة . وليس الكهنة الصر بون وحدم م الذين يقصون ذلك 
اعتاداً على وثاتقهم » بل إن الكثيرين من اليونانيين الذين زاروا طيبة 
فى عهد بطليموس بن لاجوس وكتبوا فى التاريخ المصرى ومن ينهم 
هیکانیوس(؟ دهده »11 يوافقون على ما آوردت . 

بقول هيكانيوس إنه على بمد عشرة ستادمن اللقابر الأول » الى يؤثر 


() بطليموسالأول حكم دصر ۳۲۳ — ۲۸۵ ق .م۰ 
(۲) هبكاتبوس الأبدرى مؤرخ من الفرن الثالك ق م ۰ وکتابه «مصریات» 


۰ 


أوز تمانش يمس 

3 5 O 
4 وهند تلم يز من 7۳۹۳ ی‎ 
۰ 


ا 5 


Ci:‏ كن 
3 در اعا ر تة , 0 
۳24 وج جر مرج الشکل منالجرطولكق 
غه 4 طمثرون : وم غالا 
على نما دف نایل حيوانات متطوخة 


ححر واحد » طول منها ۱٩‏ ف ذراعا » متحوتة على الط از مدع » 


3 ركيد خرن 
۱ را رعلى البارء وها 
ته وأمه » وها أصغر من ول حجا وه ذا الآثر جدير باتو يه 


اك 3 بل لبأهر صناعته ولطبيعة الح الممتازة 0 فبالرغم عن 


ا فار تی تھا بد عا یب 


سه 3 
س 06 
لى امین 


خامته هذه لايوجد به شدخ أو عيب واحد . وقد قش عليه أ 
از اس .مات اللرك » إذا أراد أحد أن بمرف مبلع عظمتئ » وأن 
۰ 2 کی ت 


6000 الكلام علی-مید أ لرميوم تى الأقصر » وظهر أن لفظ أو زعاعيلى +25 
و آوزر مارم 0 أحد ١‏ ألقاب رهسنے ن اکای ۰ 
00 هدر زنة هنا التثال الف لد ن وهو ا رهسن ی‌اتای . 


8 


له 


بسر أبن أرقد فلییزنی فى واحد من أعمالى » . وهناك أيضاً تمثال آخر لأ 
ینتصب متفرداً مقطوع من حجر واحد طوله عشرون قدا ٠‏ و تكلل 
رأسها بثلائة تيجان ترم إلى أنها بنت ملك » وزوج ملاك , وأم ملك . 
وف نیا هنا ال وید ببو ا ]بيد من الأول بل ذکر » »> حفرت فيه 
79 فى جميع الأوضاع تمثل حر به ضد ثوار بكتريا (بلخ) ۴2ا8 » فقر 
استقل ضدم جیشاً مفا م نأر بعمائة ألف راجل» وعشرین ألف فارس, 
وقسم ابلی شکله إلى أر بع فرق > وضمت کل واحدة منها نحت مرة 
أحد أبناء اللك ۳ . 


۸ - وقد سور الاك عل الط الأول الما الهو اضرا قلمة 
يحيط ها نهر » وقد انبرى فى الصف الأول لمن تصدى له » وبجانه 
سبع يشد أزره » و يشيع الرعب من حوله . ويقول بعض مفسرى هذه 
الرسوم » إن السبع أليف تربى على يدى املك » وقام بنصیبه من خاطر 
القتال » وجمل الأعداء بولون الأدبار خشية بطشه . ويقول البعض الاخر» 
إنه لما كان الملك بالغ البأس وأراد أن عتدح نفسه بطريقة مبتذلة » ققد 
أبرز جبلته على صورة سبع . 

أما الحائط الثانى فير ينا أسرى ارب" الذين اقتنصهم الملك . وقد 
7( قوشت خا رسین افای شد الليئينالقنة :4م واق :2 : ویقدر اعدد 


الصريين فا بحوالی عسرين ألف مقاتل . 
(۲) لقد قطمت أيدى قتلى المرب لا الأسرى. 


۰ 
1 وا وقطمت آیدیهم ٠‏ وامل فى ذلك اشارة إلى وهن عز بهم » وقلة 
تم فى مواجهة الأخطار ٠‏ وقشت على الحائط اثالث صور مختلفة 
٠‏ ورسوم رائعة نمثل الماك یضحی ثيراناً » » ونصور الانتصار الذى أحرزه 
ف قارب . وف وسط هذا لمأت هیک تحت قبة السیاء» من احق 
۱ أن إعالرخام »دقيق الصنع بالغ الحجم. وفى ناحية الحائط الرابم يوجد تثالان 
الشانء قطم کل منهما من حجر واحد» طوله سبع وعشرون ذراعاً» وعی 
1 وإنبهذين القثالين 7 وجد ثلاثة مرات‌تفغی من هذا المبوإلى مبوالأعدة 
5 الشيّد على نسق مهو الموسيق 040017 » وطو لكل من أضلاعه مائتا قدم 
فيه جوعة من التاثيل انلشبية تمثل خصوماً تعاقت أعينهم بقضاتهم » 
' وهؤلاء القضاة مصورون على أحد الجدران ۳ وقد بلذوا الثلائين عدداً » 
يتوسطهم قاضى القضاة وقد عصبت عيناه وتدات صورة « الق » من 
رقبته وبجانبه كثير من الكتب . وترمز هذه الصورة إلى أن القاضى يجب 
لا قبل الرشوة» وأن قاضى القضاة يجب ألا يمير شب سوى الحق التفاته . 
6٩‏ - ویل‌هذا الو رواق ذو غرف عديدة مختلفة تمد فيا 
ال کولات اللذيذةمن جيم الألوان » وتوجد فى هذا الرواق رسوم أيضا 
فقد مثل الاك بألوان زاهية وهو يقدم للا مة ذهباً وفضة » هى الدخل 
السنوى من جميع مناجم الفضة والذهب فى مصر . ويبين النقش الکتوب 


| (۱) يضيف بعشالثقاد هناكلمة « بفير أيدى » حق يستقم معنى رمز الصورة 
إلى أن القاضى يجب ألا يقبل الرشوة . 


۹٦1 
نحت الرسم قيمة هذا الذهب والفضة التى تباغ اثنين وثلاثين مليون منا من‎ 
الفضة . و بلى هذا الرواق المكتبة المقدسة وقد كتبعلى واجهتها «مصح‎ 
الروح » و بجوار المكتبة تری صور جميع | طة مصر» ویری الاك کا فی‎ 
الصورة السابقة وهو يقدم لكل منهم ما هو جدير به » وكأنه بشهد‎ 
أوز يريس ومعاونيه فى الما اسف على أنه قضىحياته فى البر وصالح الأعمال‎ 
» نحو الئاس والاة جميماً . وف ملاصقة المكتبة بنيت غرفة فى غاية الاناقة‎ 
بجاعشرون سر برأ» وفيها صورتمثل ز يوس وهيرا واملك أيضاءو ظهرآن الاك‎ 
كان قد دفن هنا . وحول هذه الحجرة , بنيت عدة غرف ضفيرة بها رسوم‎ 
رائمة ميم الميوانات المقدسة فى مصر . ویففی طريق صاعد من بين‎ 
هذه الغرف إلى المقبرة نفسها » عند نهایته توجد فوق الضسر يح حلقة ذهبية‎ 
محیطها مس وستون وثلماثة ذراعاً وججها“ ذراع واحدة » حفرت عليها‎ 
علىمسافات متساو ية طول کل‌منها ذراع واحدة - أيام السنة » وطلوع‎ - 
الکوا كب وغرو بها كا تقضى الطبيعة » ومواقیت الفصول مستخرجة منه‎ 
بحساب عل الهيئة المصرى . و بقال إن الفرس سرقوا هذه الملقة عندما غزا‎ 

قبيز مصر . 
هكذا يصفون ضري املك أوز يم ندياس الذى لم يبز سائ الضرأح فى 
باهظ تفقاته لحسب بل فى تفئن الصناع فيه أي 1 


(۱) الأولى أن يقول « عرضها » 


۹۷ 


۰ - ويدعى أهل طيبة أنهم أعرق الناس جميعاً فى القدم » وأن 
الفاسفة نشأت بینم ولا » وكذلك علالهيئة الدقيق وذلك لأن جو بلادهم 
ساعدهم على أن بروا بجلاء طلوع النجوم وغروببا . ویقولون كذلك إن 
الشهور والسنين مقمة عندهم بطر يقة خاصة » فهم لا يحسبون اليوم بالقمر 
بل بالشمسء والشهر عندم ثلاثون وم » ويضيفون فى حسابهم خخسة أيام 
ور با كل اثنى عشر شهراً » و بذلك بتمون مدار السنة » فهم لالز يدون 
شپوراً إضافية ولا یقطمون أياما کا یفمل أ کثر الیونانیین» و يظهر أن 
ملاحظتهم لكسوف الشمس وخسوف القمر دقيقة » فهم يتكهنون بحدوئمما 
قبل أوانهما » ويتنبأون بكل جزثيات هاتين الظاهرتين بكل دقة . 

ولقد أنشأ الثامن من سلالة هذا اللك و یدعی أوخور وس دده:1000:0 
مدينة منف آشهر الدن المصرية . فقد اختار ها نسب موقع ف‌البلاد كلها » 
حيث يتشعب النيل إلى فروع عديدة ویکوتن الدلتا التى یت كذلك 
لشكلها . وهكذا أصبحت المدينة مسن موقعها عند مفتاح البلاد مسيطرة 
على السفن التى تبحر جنوباً . وشيّد حول المدينة سوراً طوله ۱۵۰ ستاد 
شديد المتانة عظيم الفائدة . وابتناه بالطر بقة التالية : لما كان النيل يجرى 
حول المدينة » ويغمرها عندما يفيض فقد أقام فى الجنوب سدً! عظها يكون 
عند الفيضان: عثابة حاجن لمياه اهر ». وحصتاً ضد الأعداء ف خير 
وقت الفیضان » ثم احتفر حول جميع ابلوانب الأخرى للمدينة بحيرة 


واسعة عبقة » ولا امثلات, هذه من ماء الثهرالمتدفق »وخرت کل 
CY)‏ 


۹۸ 
الساحة الحيطة بالمدينة فما عدا الجانب الذى أقام فيه السد » هيأت للمدينة 
موقماً شديد الناعة . ولقد كان خيال منشىء منف صادقا فى التكين 
ملاءمة هذا الموقع إلى حد أن كل اللوك تقر يبا الذين خلفوه جروا طيبة 
وانخذوا منف مسکنا لم ومقرًا لبلاطیم . وإلى هذا يرجم اسب فى أنه 
من ذلك این بدأت شهرة.طيبة فى ال ول ۳ فى حين ظلت شهرة منف 
فى ازدیاد إلى عهد الاسکندر الذى أنشأ على ساحل البحر الدينة التى 
سعيت باسمه » وتتافس خلفاؤه على عرش مصر جميعهم فى العمل على ز بادة 
روعتها » فزينها بعضهم بالقصور الفخمة ؛ والبعض الآخر بأحواض السفن 
والوانی» والبعض الا خر عختلف النصب التذ کار ية والبانی الرائعةحتى إن 
أ کنر الناس یمتبرونها أولى مدن العالم او اننتها . حسی‌هذا الان»فسأصف 
المدينة_بالتفصيلفى المكان المناسب . و بعد أن هيأ منشىء منف هذا السد 
وهذه البحيرة » ابتی‌قصرا لا يقل شأناً عنغيره فى البلادالأخرى » ولکنه 
لا يتناسب مع أريحية أسلافه ولا مع ما أبدوه من شئف بالجال . 

۱ - ويمتقد المصر بون أن هذه الحياة الدنيا فىغاية التفاهة » ولكنهم 
يعلقون الأمبية الكبرى على الحياة الأخرى الى تهملها الفضيلة شيا مذ كورا. 
وم يسمون بيوت الأحياء منازل » لأنهم يقطنونها مدة قصيرة جد» يننا 
يون قبور الوق السا کن الداعة + لأننا تكل حياتنا إلى الأبد فى الا 


)0۱ م يستطم دیودور ل وشأنه فى ذلك شان سای الو رين اليوناننين ‏ أن 
يكون فكرة حبحة عن الاريخ المصرى »> فطيبة لم تزدهر الا فى عصر الأسرة الثامنة 
عشر فى خين أن منف كانت عاصمة الأسرات الأولى . 


۹۹ 


اللفلى ٠‏ 
1 لا جارون ف اشا بق بقبورم . ويذهب البعض إلى أ آن مدینة منف 


ی تکذاك نسبة إلى ابنة الاك الذى أنشأها » فقد تواترت الروابات 
النيا ل أغرم بها ¢ فاد هيئة ور 1 وات ما اجییتوس الذى 


بأن نر 
اجب يد مر لفضاثله اميت a‏ باسعه . ولا اعتیی بر 


۱ 
حدر بل کی راا کس س أجل ره هذا بذلك ت الحد لذى 
رت . و هد مانية أجیال من عهد ایجییتوس ارتقی عرش 0 
مو ریس ۲ Moe‏ الذى ابتنی الجناح الثالى من معبد منف » وقد 1 
۳ الأجنحة حمیعها - ماه وروعة 5 واحتفر على بعد ٠١‏ سحينوس 
تمعمطء5 من جنوب هذه الدينة بحيرة عظيمة الفائدة » ولو آنها تطلبت 
يجهوداً لا بتصوره المقل . ۱ 
فال ان حیطها ۳+۰۰ ستاد وعقها فى الأ کثر خسون باعاً . فن ذا 
m=» ۰ ۱ ۱ 7‏ 
تطيم أن بتصور ضخامة هذا العمل دون أن یکون محقا فى ناژله من 
عشرات لوف من الرجال استخدموا ¢ ف من السنين استنفدت لتنفيذ 
هذا الشروع ؟ قا لا يستطيع المرء . آن یز مذا الشروم اللکی» » النی 
المنفعة الثناء 
أضنى على سكان مصر جميماً كل هذا ایر و » حمه من 
۲ — ولا كان النيل لا برتفع داعا إلى منسوب معين » وكان غنى 
(۱) هو فها يظهر أمتمحعت الثالث من ملوك الأسرة الثانية عفر . والحديث كله 
حول منخفض الفيوم » وبحيرة قارون ٠‏ 


۱۰۰ 


البلاد متوقفاً على انتظام مستوی ارتفاعه ‏ فقد احتفر الاك هذه البحيرة 
شخ بن اميا الزائدة حتىلا بغمرالنهر البلاد بتياره القوى فى غير أوانالحاجة 
فیکون البرك والستنقعات » وحتیلا بلك الزرع لقلة المياه إذا لم يرتفع إلى 
الستوی المطلوب . واحتفر قناة فا بين النهر والبحيرة طوطها ۸۰ ستاد 
وعرضها ثلائة بلترونات » و وساطة هذه القناة كان بطلق أحياتاً مياه ار 
ف البحبرة :ركان أحیانا بغلقها » وبذلك كان يرود الفلاحین بالی‌اه 
فى الموسم المناسب بفتح هذا البوغاز وغلقه بطر يقة فنية » ولکنها فى الوقت 
نفس هكثيرة التكاليف , لأنه كان يازم لمن بريد فتح أو غلق هذا البوغاز 
لا أقلمن خسین‌طالنت . وقد ظلت البحيرة تنىبحاجة المصر بين إلى وقتنا 
هذا وهی تحمل اسم محتفرها » فعى تسمى إلى الآن بحيرة مور يس . و بعد 
غين كان الاك يحفر هذه البحيرة ترك فى وسطها بقعة ابتنی علها قبراً 
وهرمین » أحدهما لنفسه والاخر لزوجه » ارتفاع کل منهما ستاد واحد » 
وأقام عل راض كل منهما الا من ار مستوبا عل المرش » ممتقدا 
أنه باقامة هذه الآثار سیخلف بعده تذ کارا خالداً لأعماله الجيدة . ووهب 
یی من الضرالب مل الصید فى التحيرة آزوجه اشققه عل عطورها 
وأسباب زيتتها الأخرى . وقد بلقت قيمة ما يصاد فى الیوم الواحد منها 
طالنتاً من الفضة . إذ فى البحيرة - فيا يقال اثنان وعشرون نوع 
من السمك » وهی تستخرج بكيات وفيرة إلى حد أن الذين يعماون 
فى حفظها على كثرتهم البالغة »انوا يؤدون واجبهم بشق الأنقس . تلك 


اون هی الرواية التى يحكيها المصر بون عن مو يريس . 

مم س ويقال إنه بعد سبعة أجيال تبوأ سيدوسيس ° ونهومعة 
المرش وقام بأعمال عظيمة طغى صيتها علىما قام به أسلافه » وقد نضار بت 
الآراء بصدد هذا الملك بين مؤرخى اليونان » وا مر بون أنفسهم لم ٍستقروا 
يشأنه على قراز سواء فى ذلات الكهنة أو الشعراء الذين مدحوه . وسنحاول 
من جانبنا أن ثبت أ كثر الروايات ترجیحا وأشدها اتفاقاً مم آآثاره التى 
ها.زالت قائمة فى البلاد . عند ولادة سيسوسيس قام أبوه يعمل ملكى 
باهر إذ جمع من كل أنحاء مصز الأطفال الذكور الذين ولدوا فى نفس اليوم 
ووكل مهم مرضمات ومر بين » وخصصهم جميعا بتر بيا وتاي وا > 
وقدكان ساوكه هذا قائماً على فرض أن الذين ينشأون معا فى خلطة وطيدة » 
متسین بقدر واجد من حرية |علان الرأى يكونون أشد النامن إخلاصا 
وأشجع الأقران فى الحرب » وكفل للأولاد ما يلزهم بسخاء » ودر ېم 
برياضة ومشاق لا تنقطع » ول يكن بسمح لأحدم بتناول طعامه قبل أن 
يكون قد قطم تمانين ومائة ستاد جریا » ولذلك »كانوا حين بلغوا مبلغ 
ارجال» صناديد أقوياء الجسم » جدير بن لسمو نفوسهم بالقيادة » قادر بن على 
0 التاق لاد وا علیه من بای الأفزاقن .و ندا نسوس بان 
آوفده أوء صحبة أترابه على رأس اة إلى بلاد المرب + و بمد آن تحمل 


(۱) نميه هیرودوت سیسوستریس . وهیرودوت ملط هنا بینه وین رسیس 
الثانى » ولكن الاسم على الأرجح مأخوذ من اسم ستوسرت الاك أو آوسرتسن 
من فراعتة الأسرة الثانية عشرة . 


حال 
أهوال صيد الميوانات المفترسة » وعانی مشاق نفاد الاء وندرة الغذاء من 
حين إلى حين » غزا کل الشعب العر بى » الذى لم سبق أن استعبد من 
قبل ذلك المهد » ولا انمد بعد ذلك إلى ال اف بية أدخل معظر یبا 
نحت إمرة مصر » مع أن هكان لا بزال حديث السن جد . 

ولا اعتل العرش بعد موت أبيه وقد ملاته فتوحاته السابقة زهواً , 
اعتزم أن بغز و کل الممورة » وهناك من يقول إن ابنته أثيرتيس عناترط.م 
دفمته إلى مد سلطانه على العام أجمع . وری البمض أنها :أفلحت » 
لا امتازت به على غيرها من شدة الذكاء » فى إقناع أبيها بأن الجلة ستکون 
سهلة ميسرة ‏ فى حين يرى البعض الا خر آنها کانت تتعاطى الكهانة وأنها 
اطلعت على ما يضمره الغيب عن طریق العرافة » والنوم فى المعابد , 
وما يبدو فى السهاء من شارات . وكتب البعض أنه عند ميلاد سيسوسيس 
رأی آوه هیفابتوس فق‌منامه وأنبأه بأن الطفل الولود سيحك العالم أجمع . 

وهذا إذن هو السبب فيا يقولون فى أن أباه جمم کل آترابه» وکنل 
هم تنشئة ملكية متخذا الأهبة من قبل لغزو الما » ولا بلغ سیسوسیس 
مبلغ الرجال آمن بنبوءة الإله » وتول على القيام بهذه ال جلة . 

ع ۵ ا وتحقيقاً لهذا الغرضكان مسعاه الأو ل كسب عطف المصربين» 
معتقداً أنه لکی يصيب مجح فى خطته يجب أن يكون الشترکون 
فى الخلة مستعدین للقاء اموت فى سبيل قادتهم وأن يكون الخلُّون فى وطنهم 
بعيدين كل البعد عن الثورة . ولذلك فقد أضنى اكير على رعاياه أجعين 


۱۰۳ 


يكل ما استطاع من سب فا "کتسب البه‌ض بالبات الالية ا والتضنق الاعز 


إقطاعات الأرض » والبعض بإلغاء المقوبات » وامتلك قلومهم بحسن 
ا ا ۱ 
ِ 1 مله ودماثة اخلافه » فعفا عن كل من انهم بالحيانة العظمى 5 وأعفى 
. التحونین ب الدين من التزاماتهم ۶ وقدكانت السحون غاصة عم ° 
۱ وقسم البلاد كلها إلى ستة وثلائین افلما بسا المصر نون مقاطعات » 


وتضب عل ىكل إفلم وال لیکزن مشقولاً غق جبابة الشرائب اء 
وفن إذارة إقليمه » وانتق من بين رعيته أولئك الذين عتازون بالقوة 
اليدنية وکوّن مهم ا لشروعه العظی ٠‏ ولواقم من الأمر أنه 
تعد ۰۰۰و۰۰٠‏ راجل و۰ ۰۰و۲4 فارس . فک مرب اة وة 
ووضم فرق هذا الجيش نحت قيادة أترابه» وکانوا قد اکتووا فعلاً بنار 
اجرب » شدیدی الولع منذ طفولتبم بالبطولة » یکنون الب الأخوى 
لليكهم ولبعضهمالبعض» وكان عددهم بر یی على ۱۷۰۰ شخص » وأقطعهم 
جیما أجود الأرض حتى يستطيعوا = وقد رتب ثم دخل كاف » وانتفت 
عنهم الحاجة — أن يتفرغوا لمارسة فنون الحرب . 

۵ - وبعد أن جهئر جيشه سار أولاً ضد الأحباش الذين يسكنون 
جنوب مصر » وهزعهم واضطرم إلى دفع جزية من الابنوس والذهب 
والعاج » ثم أتفذ حلة مؤلفة من ار ماق تة إل ره الا افو 
أل من ابتنى سفتاً حر بية من المصر بين » 'واستولى على الجزائر الواقمة ق 


(۱) يعنى الخليج الفارسى 


۱۰ 


تلك الهات . أما فى القارة تفسها ققد أخضم الشاطی» إلى اند » آماهو 
فقد شق طریقه زاجلا على رأس جِيشه وقه ركل آسيا . فهولم يذهب إلى 
البلاد التى غزاها فيا بمد الإسكندر القدونى غسب » بل أوغل أيضاً فى 
بمض الأقطار التى 1 تطأها أقدام الإسكندر » فقد عبر نهر الکنج واجتاز 
بلاد المند كلها إلى الحيط » وأوغل فى القبائل الإسكيثية حتى أنى نهر 
لایس" منعمد۳ الذى یفصل بين آسیا وأور بة . ويقال إن جماعة من 
الصر بین تخلفوا فى ذلك این بالقرب من بحر مایوتیس ° نامء 
وکونوا قبيلة الکوتلیین " و يسوقون الدليل على أن هذه القبيلة من 
أصل مصرىء بأن عادة انلتان نارس عندها كا تمارس فى مصرفهذه العادة 
تسود بين الجاليات المصر بة التى تنزح عن مص ركا هو الال عند الود . 

وأدخل تحت ير هكذلك الإقليم الباق من آسیا وأ كثر جزائر الأرخبيل 
ثم عبرالبحر إلى أور بة وأوغل فى تراقیا كلها وهناك كاد يفقد جيشه لنفاد 
الژن ووعورة البلاد . ولذلك فقد جعل من تراقيا حدود حملته وأقام أعدة 
فى كثير من البقاع الی أخضنها ؛ وكانت هذه الأعدة تحمل تحمل النقش الأتى 
مکتو با بالحروف المصر بة التىيسمونها مقدسة « سيسوسيس ملك الملوك » 
ورب الأرباب أخضمهذه البلاد بقوة سلاحه » وصور على الأمدة صورةسوءة 
۴ (۱) کر عر فون 1 () مز عر رورت 

(۳) حدود بلادم البحر الأسود فى الغرب وجبال القوزاق في الشمال » ومقاطعة 


عرد ل ادل ی هر تور ۰ ورج البعض أن:الحضارة المصرية كرت 
فى 1 


۱۰۵ 

۱ بين القبائل احبة للحرب» وسوءة آنی بين القبائل الترهة الرعديدة » 
£ أى أن هذا العضو المبز الحنس سیظهر عولاء للاجبال القبلة طیعة 
3 من هذه العوب » وأقم فسه فى بض الط الا من افر 
به زه متدرعا بحمل‌فوسا وسهاماً وريحاً طوله أر بم أ ذرع وأر بع راحات 2 
و طول سبسوسیس نفسه ف الحقيقة . وعامل الشعوب المقهورة بالحسنى 
يعد أن اختتم حملته فى نسم سنوات أمر الشعوب المقهورة أن تحمل لمصر 
1 پا کل عام كل بحسب قذرته : أما هوفبعد أن جع أعداداً غفيرة 
جا من الأسرى وكية بالغة من أسلاب المرب الأخرى . قفل راجا إلى 
ونه وقد أنمز أعالا أعظر مما قام به أى ملك قبله . هذا إلى أنه زین 
ا الايد فى مصربالتصب والأسلاب الرائعة » وكافأ الجند الذين قاموا 
بأعمال مجيدة بالمطایا کل بحسب جدارته . وال » ذا م تكن نتيجة هذه 
ال أن جم الجند الذين ساهموا بشجاعتهم فى مشروع 7 ثروة طائلة » 
ا اا بر خب ا الميرات من جمیم الأنواع 
د قوت هام مصر بأسرها . 

5 3 - وبعد » فقد سرح جیشه وأعفاه من مشاق الحرب » وسمح 
. لاذين ساهموا فى تلك الأعمال الجيدة أن بمیشوا حياة هنيئة متمتعين بالثروة 
ات | کنسبوها أما هو وقد كان معط للحرب » توا لذ کر انا 
٠‏ فد أقام آثاراً عظيمة تروعك فکرتبا كا تروعك البالغ تى أنفقت عليها » 
بذلك الجد الخالد لنفسه » ودوام الرفاهية والأمنللمصر بين. ولا كان 


كم 
هه الأول تمحيد الله فقد ابتى فى كل مدينة فى مصر سيدا للاله النی 
كان سكان المدينة يقدسونه قبل سواه . وم يستخدم المصر بين فى هذه 
الأعمال » بل آنجرها آسری المرب وحدم » واذلك أثبت على كل معبد 
نكا یقول « انه | ینصب فى هذا السمل أحد من الصریین » وکان 
الأسرى البابليون غير قادرین على احتال مشاق هذه الأعمال » فاروا 
- فيا يقال - على الملك » a‏ 
وشنوا المرب على المصربين » وعانوا فاد فى الإقليم جاور . : 
استقروا فى تلك النطقة بعد أن صدر ۳ عفو عام لو 4 امي 
موطهم الأصلى بابلون . ويقال إنه لأسباب ما أطلق اسم طرويا 
على الدينة التى ما زالت إلى ومنا هذا قاعة على ضفة النيل » ذلك أنه 
عند ما ارتحل مينيلاوس "'“كنهاءمع31 عن طروادة ؛ وعبرالبحر إلى مص 
و لصحبةه جمم عفير من أسرىالحرب ثارعليه هؤلاء واستواواءلى بعض المواقع 
وظلوا يشتون ارب إلى أن نمید للم بالأمن والسلام » ثم أنشأوا مدينة 
أطلقوا عليها اسم موطنهم الأصل نه . ولست بفافل عن أن کتیزیاس 
الأ کنیدی ۳ أورد رواية أخرى بشأن هاتين المدينتين » إذقال إن الذين 
توا إلى مصر مم ل 0 وأطلقوا علمهما أسماء 
(۱) الأثور فالقصسأن مینلاوس قضیغانى‌سنوات هائماً حول شواطىء البحر 
التوسط قبل أن يصل هو وزوجه هيلينة إلى أسبرطة بعد حرب طروادة . 
(۲) عاش فى أواخر القرن الخامس ق . م . وكتب تاريخ آشور وفارس 


(۳) سميراميس وزوجها نیتوس هما کا جاء فی الأساطير + اللذان أنعا 
إمبراطورية نینوس أو نینوی . 


مفل 


أ نهم الأول . ولكن حيث إنه مر المسیرآن نسوق القبقة بشأن 

ه السائل بدقة » ققد كان من الضرورى أن : ورد مختلف اراء المؤرخين 

السابقین حتی یتمکن القراء من إصابة محجة الصواب . 

٠‏ ۵۷ س ومهما يكن من شىء فقد أقام مبسوسیس قلاع عظيمة تقل 

جميع الدن الى لم يكن موقمها الطبيعى مرا ٠‏ حتى هي ناس 

٠‏ والأنعام ملحأ مین فى وقت الفيضان . واحتفر فى كل الأرض الفضاء 

۱ ف الل متف :والبحرفنوات عدیدة متفرعة على اهر حتى ينم نقل الحصول 

ير عة و یسر» وحتی يتسنى للا قالي مکلها - باتصال الفاس ادام بعضهم 

ویس أن تنم ياة هادئة و بفيض من أسباب النعمة . وم مافی هذا 

ال أنه حسن البلاد وجملها بمنأى عن غزوات الأعداء فقد كان أغلب 
ار اسری قبل ذلك المید مطية سپلة الخیول واامحلات » ولکن منذ 
ذلك ك الحين أصبح من ن الصعب على العدو آن يغزوه لكثرة عدد القنوات 
٠‏ التفرعة على النهر . وحصن الجبهة الصرية الشرقية على طول الصحراء من 
الفرما إلى هليو ولیس ۰ وهی مسافة ۱۵۰۰ ستاد » ضد الغزوات الندفعة 
1 سوریا و بلاد العرب. وابتی أيضاً سفينة من خشب الأرز طوضا 
۱ ن ومائتا ذراع وجبها الخارجى مذهب » والداخلى مطلى بالفضة » وقد 
' أرصدت هذه السفينة ومسلتان مه ن الجر الما كش هلا مانن عن 
0 كز ووفرة دشل وعدد الشموب الى أخضمها للاله مدت ف 
1 و وأقام فى منف فى معبد الاله هيفايستوس كمثالين کل منهما من 


۱۰۸ 

ححر واحد انفسه وازوجه طول کل منهما ثلاثون ذراع :او تاتيل آخری 
لأبنائه طول كل منها عشرون فراع وق کانت إقامتها كلها للسبب نی 
د أن قل سوست رابا إلى مصر من لته العظيمة » وكان عفی 
وقته قرب من الفرما. حدث آن دبر له آخوء مؤامرة .ينها کان بحتی به 
و بزوجه وأولاده . ذلك أنه بعد أن سکنوا إلى مخادعهم وقد عبت اجر 
برؤوسهم وضع أخوه كيات كب 
فييك ستول خينة الاك » وأشعل فا النار » فلما اندامت النيران غأ 
سعی ال وکلون بخدمة الملك كسالى لنحدته » فق دكانوا سكارى . ولكن 
سيسوسيس رفع كلتا بدبه إلى السماء وصلى للا هة لتنقذ زوجه وأولاده » 
وانطلق بين ألسنة النيران سالا . فلما نجا بهذه الطر يقة المحيبة قرب النذر 
بيه اوک جیا يان كزنا و بخاسة هفیستوس له كان سب 
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۾ من اغاب الجاف » وكان قد جهزها من 


فى نجاته . 


۸ وطی کره ما ينسب إلى سینوسیس من عظبم الأعمال ؛ فان 
أجلها قدراً فا يبدو لنا تصرفه مع أولى الأمر فى الشعوب القهورة فى روحاته 
وغدواته . فإن املوك الذين أتيح للم أن يبقوا على عروشهم فى الدول المغاو بة 
والفئة التى بافت فما آرفع ا ماص بكانوا يمثلون إلى مصر فى أوقات معينة 


(۱) يوجد بالقرب من منف كثالان عظهان ارسیس الثانى » طول أ كيرهما اثنان 
وأربغون قدماً أو ما يوازى الثلائین ذراعاً الب ذکرها ديوذور وهيرودوت ۰۲ ١١٠١‏ 


۱۰۹ 
وكان سبسوسیس ,رحب بهم و يفيض عليه مكل 
التکر عم » و ودعهم باحترام زاند . ولسكنه حي کان بزمع زيارة 
م او مدنية »كان يطلق الیل من م ركبته ويضع تحت النير بدلا مننها 
ابمة ما بالتناوب » معتقداً أنه يظهر العام بذلك أنه ( يعد من ينازعه 
و السبق فى البطولة » وقد قبر أقوى الملوك وأبمدم شهرة فى الشحاعة, 
5 و آن هذا الاك فاق حميع من سبتوه من الحكام فى الجد طبر بى » 
3 وكثرة ما أقام فى مصر للا هة من معابد » وما ابتی من منشات . 
آن حم تلا وئلائین سنة ترك الحياة مختاراً بعد أن زابلته نممة 
اليهس ول یکسبه هذا العمل إتجاب الكينة سب . بل أكديه اجاب 
ال بین كلهم بوجه عام . فقد رأوا أنه اختتم حياته ختاماً بلیق عسا 
8 أماله من سمو النفس » ولقد زادت شهرة سیسوسیس عل مر 
۴ حتی إنه عند ما وقعت مصر فى قبضة فارس ۰ وأراد دارا أبو 
لكيس أن 5 نقمه فالا ی منف آمام قال سیسوسیسس؛ 
ر الکاهن الاعظر على هذا الاقتراح عند ما عرضت المسألة على جمع 
2 4 ا إلى أن دارا لم يتم بعد عا يفوق أعمال سسوسس ©» و 
ل املك لذلك مطلقاً » بل سر طذه الصراحة فی القول » ووعد أنه 
ی ل[ ایکون لاجقا اسیسوسین فیا ا ذا قسم له أن يبلغ 

8 من العمر . 
وطلب إلى الکاهن الأعظ أن بزن أعال کل منهما فى نفس 


ن إليه امدایا . 


1١٠ 
اسر میب أن ذلك أعدل محك لمظتهما . ولنقنم الآن با أسلفنا‎ 
٠ من قول عن سيسوسيس‎ 

ن وورث ابنه ملك أبيه وانغذ امه » ولكنه لم يتم بعمل حر بی 
أوغير حرن یس الل کر ؛ وانتابته حنةحظيمةإذ فقد بصره » ما 
لشابهة فى ترکیب ابلسم يبنه و بين نين أغه أو کا يقول البعض لکفره ة بالهر 
قند لق سهمه فى قاب انيار ای حینا طوحت به الأمواج الماصفة “وق 
اضطرته محنة السی هذه إلى أن يلجأ إلى للمونة الإلمية ولا ةويا 
أن يسترضى الا طة بالأضاحى والقرابين التعدذة » ولكنه لم يلق رضا وفى 
السنة الماشرة » أمره الوحی أن بمجد إله هليوبوليس وأن يغسل وجهه يبول 

اعرأة لم تتصل قط برجل غير زوحها . فاستمان أول الأمر بزو جه » نم جرب 
نساء أخريات »ل جد منهن‌واحدة طاهرة الا زوج أحد الستانيين ٠‏ فتزوج 
نبا بمد أل استزد بصره » وحرق الأخر يات أحياء فى إحدى القری » وقد 
أطلق عليها الصر بون - إشارة إلى هذه الحادثة = اسم « الأرش 
القدة . وأقام الاك -- انصياعاً لأمر' الوحی وعرفانا بصنیم إله 
هیروس تن من حجر واحد مك کل منهما انی أذرع 
1 


۶ - وبمد ذلك اللك لم يتم الكثيرون من خلفوه على اعرش 


. باختلاف يسير‎ ١١١ ٠ ۲ القصة واردة فى هيرودوت‎ )١( 
قدماً.‎ ٩7 لاتزال إجدأسما قائمة إلى الآن » وهی من حجر اطرائیت وارتفاعها‎ )۲( 


١1١ 
Amasis و بعد أجيال عديدة نولى أمازيس‎ ٠ واحد يستحق الذكر‎ ) ۲ 
سای الرعية بالعنف » وعاقب الكثورين طل وحرم عدوا زب‎ 5 
ولقد احتمل الس‎ ٠ .وتعو٠ انهم » و‎ : 

ان فم يكن فى مكنته أ ن يحمى نفسه ضد اب الساطة الكبرى . 


۱( 
لاغرا ازا Actin‏ ملك المحبشة مصر وید شلا 


مر بین منفرجا »> فثارت غالبيتهم ضد آمازیس » ؛ هزم بسهولة ووقمت 
۱ فحت حک الأحباش» ول | بطرهذا النجاح بلب أ كتيزانيس ‏ فامل 
ي القهور بالحسنى » وقام بعمل جليل بشأن اللصوص » فز 7 
على المذنبين ولا هو أطلق سراحهم دون عقاب البتة » ؛ بل جمع 

5 ل آقالم مصرالتهمون باقتراف ارام » و بعد أن تام #9 دقيقة 
۹ وجدع أنوفهم وأبعدم إلى حدود الصحراء » ونش لهم 
١‏ سیت رینوکولورا أى « محدوعة الأنن » نسبة إلى سكانها . وهی 
۱ على الحدود بين مصر وسور يا غير بعيد من ساحل البحر » محرومة من 
کل أسباب الحياة الانسانية تقریبا » وهی محاطة عنطقة مفطاة بطبقة 
من اللح » ولا بوجد داخل حدود المدينة إلا قدر ضئيل من الماء 
ق الا بار غير نق ومر الذاق . ولقد أبعد الجرمين إلى هذه النطقة حتی 
وتارس وا من ناحية الاعال اتی درجوا على مارستا طوال حياتهم » 


00 پری البعض أن أ كتيزائيس هو اللك سبا كو أو سباكا؟ ١لا‏ . 
زهو هو أول توا الأسرة: الخامسة والمسرين . 


قم 


و 


11۲ 


فينتبكوا حرمة 2 الأبرياء.» وحتى بظلوا من 
صلاتهم بغيرهم من الناس . ریجنز os‏ 
عدعة الوارد تريب قد اهتدوا إلى طريقة لكسب قوثوم اسب مام فيه 
من فتر . فقد اضطرتهم الطبيعة إلى طرق کل السبل الممكنة لمواجهة 

الإملاق . قتطموا الغاب فى المنطقة الجاورة واستطاعوا بشقه أن بصنموا من 
شباكاً طويلة جداً , نصبوها على. الشاطی" على مسافة أميال عديدة 


لاصطياد السماتی الذى يطير فى أسراب كبيرة من ناحية البحر » فاصطادوه 
كيل ود أقامت أودمم . 


5 2 عونت هذا املك استعاد الصر ون السلطة » ونصبوا 
مندیی( M٥‏ ملكا عليهم » وهو مصرى الأصلء و يسميه البعض 
ماركوس متسعدانة . ول يم هذا لك بعمل حر بى على الإطلاق » ولكنه 
شيد البناء الذى عرف اج اللارنث ( قصر التيه » قبراً له > وهو 
لا بدعو إل المحب لشخامته بل لدقة صناعته التی لا تحاکی » فان من 
بلجه لا بستطيع أن يجد طريقه إلى امارج بسهولة الا إذا كان له دليل 
محنك جداً . ویک أن دیدالوس 7 Daedalus‏ أو ای صن :وان 
عاتجل فى هذا البناء من ااهار الفنية » فابتنی لینوس :۱4:00 ملك 


(۱) يسميه إسترابون مرة اعاندیس ومرة ایسماندیس . 


(۲) شخصية أسطورية عثل عند الیونانیین بدء تطور فنى النحت وااممارة . 
والاسم فى اليونانية يمى « الصانع الحاذق » 


۱۱۳ 


شا يشبه التيه اله ری » وأودع فيه امیوان الستی مینوطور 
م1 ولسكن التيه الأقر يطشى لم , ق له وجؤد مطلقاً » ویسری 
| ی أن أنحد الاوك قد قوّضه م نأساسه ٠‏ أو إلى أن الزمان عدا عليه . 
7 له المعسرى شا زال إلى بومنا هذا محتفظاً بكامل رونقه . 

۴ مكبحا لاك الك اهب یه یل 
ی الاك بعدها رجل نكرة ماه الممر بون كيتس تس ت وبر عرد 
نان بامسم بروتيوس Proteus‏ كان معاصراً للحروب الطروادية : وقد 
ارت ی الأنباء أنه كان شرا وعم الأرواح 8 فقدکان‌نی قدرته أ3 پلسح 
۱ وود وأخرى شجزة أو را أو أى شىء آخر. بو 
اب اي الكهنة الما نله ان اللاك ۱ 2557 هون من 
إله الوئیق تی الدائم بعاماء الحيئة . هذا فى حين أن قصة ة نسخ شكله هذه 
وان عند اليونان من تقليد متوارث لدى المصريين » فقدكان من عادة 
, اس أن يضعوا على رووسهم زا اس آو تور آو شان عثابه رمز 
أطانم . وقد يضعون أحيانا على رؤوسهم شحرة أو ناراً وأحيانا يضعون 
1 ایور لد کی . وه لاايتخذونها للزينة سب » بل لیلقوا 
كذلك الرعب والرهبة فى قلوب الناس . و بعد موت بروتيوس خلفه ابنه 
في :2 منطم ۸۲٥‏ على العرش » فقد قضى حيات ه كلها مولياً همه لتنمية 


(0) لا یعرف عن کیتیس هذا شیء . ما پروتیوس فيظهر أنه حریف لقب 
مصبری» وهوفی الأساطير اليونانية ملك أرجوس . 

(؟) رعفیس هورمسيس اثالث وسميه هيرودوت رامپسینیتوس ۳ ۱۲۱۰ 
۱ )۸ 


1٤ 
_ دخله وجم الال من مختلف الصادر و ينفق - له نفسه وجشع طبمه‎ 
شيا على قرايين ال طة أو فى البر بالانسان . ولا کان مدیرا حاذةا لشئون‎ 
الال أ كثر منه ماك » فبدلاً من أن يخلف ذ كرى بطولة » خلف مبالغ‎ 
من الال أ كير ما خلفه أى ملك قبله .. ققد أثر عنه أنه جمم حوالى‎ 
. طالئت من الفضّة والذهب‎ 4٠ ده دوء‎ 

۳ ب و بعد موته خلفه على المرش مدى سبعة أجيال ملوك خاملون 
صرفوا مهم إلى التعة والترف واذلك لم تحفظ لنا سجلات الكهنة إشارة 
واحدة إلى أثر من نارم ٠‏ أو عمل ما من أعالم بستحق‌الذکز اللهم لاف 
يتعلق بالماك نيلوس هدهل الذىسمى ال بامه » وقد كان النهر یدعی من 
قبل إيجستوس ساريم . ققد احتفر هذا عدداً. كبيراً من القنوات 
فى مواضم صالة » وأئبت بمجهودات مختافة حرصه على أن يزيد من 
فائدة التهر » ومن هنا أطلق على النهر اسمه الحالى. 

وثامن هؤلاء الملوك س منصتدكط0 من منف وقد حک خسین 
عم وابتنى أ كبر الأهرام الثلاثة التى تعد من جائب الدنيا السبع . وهی 
تقع فى الجاتب التاخم لليبيا على بعد ۰ ستاد من منف و ٤٥‏ ستاد من 
پر وهى تملا نفس الرانی با ودهشة لضخامتها ودقة صناعتها . وأ كبرها 
عر بع القاعدة طول كل ضلع من أضلاعها سبعة بلثرونات وارتفاعه أ كثر 

(۱) هو خوفوويسميه هيرودوت کیوبس ۰۳ ۱۲4 ۰ ولقد وقم دیودور 


فى تمس الخطأ الذى وقع فيه هیرودوت غمل بناء الأهرام الذى تم فى الأسرة الرابمة 
مد شيك "الاك وهو من فراعنة الأشرع الععمرین 3 


11٥ 
باثرونات » ونتدرج‌مساحته فى الصفرحتی تصل إلى القمة الى طول‎ 8 3 
س ضلع فيها ست أذرع . والبناءكله مشيد من حجر صلر بسس متا‎ 


لكنه ببق إلى الأبد ۰ فا زالت الأحجار ثابتة فى مواضمها الأصاىة 
4 لبکیان البناء كله من التهدم » مع أنه قد انقضى على بنائه ما لايقل 
ن آلف عام کا يقول البعض » أو أ كثر من أر بمالة وثلاثة آلاف عام 
1 يقول البعض الاخر ٠‏ ويقال إن الأحجار نقلت من مسافة کبيرة من 
لاد ر »,ون عملية البناء قد أجر يرت بوساطة تلال من الرمل 
أن الروافع لم تكن قد | كتشفت بعد فى تلك الأيام . وأغرب ما فى الأمر 
أنه برغم من أن علية البناء قد أجريت فى منطقة رملية كلها » فليس 
شاك من أثر تلال » أو لمملية صقل الأحجار حتى إنه لييدوكأن البناء 


ال الا لحيطة به . ويحاول بعض المصر نين أن إصورواهذا الامرکا نه إحدى 
1 :. نب » فيةولون إن التلال صنعت من الملح والنطرون ولا أطلقت مياه 
ار عليها أذابتها ونما نهائياً دون أن يكون الانسان ضلم فى الأمر . 
الو قم أن هذه الرواية عار بة عن الصحة تام » فان المدد العظليم من المال 
ین أقاموا هذه التلال » أرجموها بأنفسهم إلى ما كانت عليه من قبل . 


)٩(‏ بلاد المرب تمنى کل النطقة الواقعة بين التبل والعر الأحر». ولسکن الأرجح 
انار الأهرام اقتطعت من اانطقة المحيطة بها 


mi 


1١ 


6 ولا مات‌هذا الماك خلفه على العرش آشوه 4 e‏ 
وحكستاً وخسین سنةء ويذهب البعض إلى أن الذى تولی اللاك بعد خوفو 
ليس أخاه بل ابنه خابرياس عدرضطهط© » والإجماع على أن خليفة خوة 
انتهج سياسته وابتنی آطرم الثانى وهو يشبه الأول من حيث الهارة الفنية 
ولکنه يقل عنه ححاً إذ أن طول كل ضلع من أضلاع قاعدته اتاد 
واحد . و يدور أحد نقوش ارم الا كبر حول المبالغ التى أتفقت فى بنائه 
وهو يظهرنا على أن أ كثر من ستهائة وألف طالنت أنفقت على انلضروات 
والطهور اللازم للمال . أما المرم الثانى ال من النقوش و به درج فور 
فى أحد جوانبه . و بالرغم من أن هذين الملسكين قد ابتنيا الحرمين ليدفنا 
فيهما فلم يحدث أن دفن أحدها فى هرمه . ذلك بأن المشاق التى تاي 
القوم فى بنائهما ؛ وقسوة الملكين وعتفیما» بت الثم ضدها فا لى أن 
رف جنتیما ار با » وأن يلق فى غيطه خارج البور. واذلك أومى کل 
منهما آهل بدفنه عند موته سرا فى مكآن مجهول . 

تولی لك بمد ذلك ميكير ينوس ء٥‏ الذى يميه البعض 
مجر اتد وهو ابن بنیاطرم الا کر .ولقد شرع فی بنه حرم 
ثالث ولکنه مات قبل أن يتمه . وجمل طو لكل ضلع من أضلاع قاعدته 
لهائة قدم وابتی حمس عشرة طبقة من الواجهة الخارجية من الحجر 


ر ورد فى التقوش . ويسميه هيرودوت؟ ۰ ۱۲۷ کفرن كذلك . 


۱۷ 
کی )ون الشبیه بأحجار طيبة. أما باق ارم فقد ابتناه من أحجار 
الق استعملت فى باه اظرمین الاخرين . وهو يفوقهما حِدًا فى دقة 
١‏ وزناعته وقيمة أحجاره » ولو أنه يقل حجماً عهما کثیا . ويحدثنا لنقش 


أسلافه واحنهد فى أن يحيا حياة فاضلة نصرفها فى خيرشعبه » ودأب 
عل القيام بالأعمال التى اعتقد أنها تکسبه عطف شعبه. و بقولون إنه أنفق 
ان طائلة من المال على تنظم القضاء » باذلاً هبات كبيرة للرجال الفضلاء 
1 لین رأى أنهم لم يلقوا جزاء عادلاً على يد القضاء . 

۱ وهناك ثلاث أهرام أخر طول كل ضاع من أضلاعها مائة قدم . وهی 
_ تشبه اثلاث السابقة فى شكاها وليس فى حجمها . ويقال إن الملوك الثلاثة 
| السابقین ابتنوها لأزواجهم . ولقد اتفقت الآراء على أن الأهرام لم حظ 
٠‏ فى مصر بذلك المركز المتاز لضخامة بنائها و باهظ تكاليفها غسب ۰ بل 
ا لدقة صناعة بناتها أيضاً . ومبندسو الشروع أولى بالاجاب - فما يقال سس 
٠‏ من الملوك الذين دبروا امال لإنجازه » لأن المهندسين استنفدوا فى إتجاز 
٠‏ المشروع أرواحهموهممهمء ينها ستفل الوا الأموال التى ورئوها وجهودات 
لاجراي . ولقد تضاربت الآراء بشأن الأهام بين سكان البلاد كا 
تضار بت بين المؤرخين . فيمزو البعض بناءها إلى الملوك الذين كرتم 
نا بمزوه غيم إلى ملوك آآخر ين . فيقولون ثلا إن ار ال بر ابا 


(۱) الطبقات السفلى من الحرم الثااث من حجر الجرانيت الأحر 


11۸ 


أرمابوس عدص ۸ والثانى أموز يس عنمس۸ والثالث ایناروس ددهم 
ويذهب البعض إلى أن الهرم الأخير كان قبراً للمحظية رودو ببس © 
ط۸ . فقد تواترت الرواية بأن يعض حکام الا کنو ووا 
وأنهم اشترکوا فی [قامة هذا البناء مدفوعین بغراءهم بها . 

۵ س ارتق العرش بعد هؤلاء الماك بوخور بس ° ا817 
وكان زرى الهيئة جداً » ولكنه فاق جميع من سبقه من الوك فى حکته . 
و بعد زمن طويل ارتق عرش مصرسبا کون 000 داه3وهو حبشى الأصل 
ولو أنه بز أسلافه کثیا نی التقوى والفضل . وقد نستشهد على طبيه قلبه بأنه 
آلفی آشد عقو بات القائون ونمنى بها عقوبة الوت » فبدلا من أن ينفذ حك 
الوت ف الدانین » اضطرم إلى أن یقوموا بأعال عامة فى اللدن مکبلین . 
وكذلك أقام جسوراً عدیدة واحتفر قنوات كني نفک الريك ةراق أل 
نف من قسوة العقو بة على من حك علیهم بها . وأن يضمن للمدن أعمالا 
مفيدة بدلا من العقو بة عدعة الفائدة . ویعکن أن نستدل على مبلغ تقواه 
من الرؤى التى عرضت له ۰ ومن قصة تنازله عن العرش » ققد رأى فى 
+ طيبة ينبئه بأنه لن يتاح له أن يستوى على عرش مصر فى 
هناءة أو لامد طويل إلا إذا شطر أجسام جميع الكهنة كلانه ررق 


(۱) رودوپیس معناها حمراء الوجنتین وهی كنية غانية من غواى نوقراطیّس خلت 
لب خارا کسوس آخی الشاعرة سافو » فنددت بها . 

(۲) هو بوكترائف حكم مصر من ۷۲٩‏ س ۷۱۲ تقريباً » وهو ثأتى ملوك 
الاسرة الراسة والععترین ي 


۴ ۲ 


۱1۹۹ 


3 عاشيته فى وسطها . ولا تكرر هذا الم استدعى الكهنة من جميع الأقالم 
٠‏ وقال مان بقاءه فى البلاد قد أحفظ لاه و إلا ما أمره ف‌اطلریشی, كهذا . 
٠‏ ثم قال إنه يفضل أن ينزح عن البلاد دون أن يلوث نفسه ويؤثر أن يلق 
٠‏ بحياته فى يد القدر على أن يثير حفيظة ربه » ويلوث تفده بهذه الجر يمة 


الشتعاء اقاء استمراره ف > موس . وأخيوا س مقاليد الك لأهل البلاد 


| إقفل راجا إلى الب . 


0 - وظل العرش شاغراً طيلة السنتین التاليتين ؛ ولا مال العامة 
إلى الفتن واحروب الأهلية تحالف أقوى اثثى عشر زعا » واجت موا فى 
منف وعقدوا معاهدة لیرعوا الميثاق والوئام فيا ینیم ونصبوا أنفسهم مرکا . 
وحكوا البلاد وفقاً اعهوده وموائيقهم » وحافظوا على صلات الود فيا بينهم 
کرو فة مقر غاا ثم شرعوا فى بناء قبر مشترك لم » ققد رأوا أن کا 
زعوا الود فیا ینیم على قيد الحياة واكتسبوا مجدا متكافثا يجب أن ترقد 
أجسادم بعد امو ت كذلك فى صميد واحد » وأن يقوم الضريح بمد [عامه 
شاهداً جام على مجد الذين برقدون فيه . ولقد دفعتهم شدة حرصهم على 
بلوغ هذه الغاية إلى بذل أقصى الجهد ليفوق هذا البناء فى ضخامته کل 
ماضبقه.من الأثار واختاروا له موقم فى السسراء ایبیة ۲۳۳ مد يل 
بحيرة موریس وشيدوا قرع بأحسن أنواع الأححار . وقد اختطوه مر بع 
الشكل طول كل ضلع من أضلاعه ستاد واحد . وز ينوه بالزخارف وسا ر 
3 (۱) قصة تنازل آخر ملوك الأحباش عن حكم مصر > واردة فى اقوش القدعة 
ولكن الواقع أن تنازام كان تراجعاً أمام زحف الأشوربين 

(؟) أى ف الجائب الغربى من النيل ٠‏ 


۲ 9 


سول 


الأعمال الفنية حتىلم يدعو ا الا للنافستهم » نجد فيه بعد أن امبر 
السور انفارجی نبوا تحیط به الأعبدة » أو مون منبا فى کل جانب , 
وسقفه منحوت من ححر واحد » مرخرف بتحاو بف هندسية » ورسومات 
مختلفة » وبال وکذاك تذ کار لسقط رأس کل من اللوك » و ان ما فيه 
من معابد وطقوس »كلها مصورة بمراعة فى رسوم رائعة . ولقد کان ” 
البناء الذى وصفه هؤلاء الملوك باهظ النفقات وكبيرالحجم س فما يقال 
إلى حد أنه لو لم يتركوا المرش قبل امه لقطموا على غيرهم طر یق منافستهم 
فى تشبيد الاثار " ولکن حدث أله مد آن وا ار مهم ملق 
خسة عشرعاما انتقلت الساطة إلى بد رجل واحد ؛ الاسباب التالية “زود 
أبسماتيك نیمه 27 السايسى - وهو أحد الاك الاثثى عشر 
وصاحب السلطان ف الناطق المتاحمة للبحر ‏ جميم التجار بالبضائع » 
وخصوصاً الفينيقيون واليونانيين منم . فتخلص مبذه الطر يقة من منتوجات 
وه بت واو عوضاً عنها منتوجات البلاد الأخرى » فل بر ع" روه 
طائلة سب » بل كسب كذلك صداقة الشموب وحكامبا . ده الملوك 
يقال - من أجل ذلك » وشنوا علیه اطرب > ولکن 
بمض المؤرخين التقدمین ,روون قصة خواها أن الوحی أنبأ هولاء القادة 


الاخرون فیا 


ن أول من يسكب منهم قر بان اخ رللاله فى منف من |ناءبرنزی سیصبح 
(۱) هذا هو التيه | هو آلنبه الذكور في الفصل 4۱ وقد ابتناه امنمحعت الثالك من الأسرة 


الثانة ععرة 
)۳( حکم أبسماتيك من سنة 1٩۳‏ إلى سنة ٩۰‏ ق . مء 


ا سس سس 


١١ 


سيد مصركلها . ولا ذهب أحد الكهنة ليحضر لم من العبد اثنى عشر 
إناء ذهبيا نزع أبسماتيك خوذته وسکب منها القربان . و بالرغم م أن 
رکه هذا قدأثار كوك زملائه فى الك إلا أ: نهمل یشاژا أن يقتلوه وألزموه 
انی وأن يقصى بقية حياته فى المستنقعات المتاحمة للبحر . وسواء قام النزاع 
من جراء ذلك ام غيرة وحسداً کا ذ كرنا انا » فالواقع من الأعر أن 
أسياتيك استدعى الجنود المرتزقة من قار به Caria‏ وأيونية هنده1 وانتصر 
على خصومه فى المعركة التى دارت رحاها بالقرب من اأدينة التى تد 
مو ميس منطمسعدره31 وقتل بعض الاوك الذين تصدوا له » وطارد اابعض 
الا خر إلى ليبيا . و يصبح للم بعد من الطول ما ينازعون به السلطان ٠‏ 
۷ - و بعد أن وطد أبسماتيك سلطانه فى المملكة بأسرها 
الو الحارجى فى ابهة الشرقية من معبد منف » وسور الحراب » 
واستخدم عوضاً عن الأعدة تماثيل ضخمة طول الواحد منها اثنا عشر 
ذراما . وفضلاً عن المرتبات التى وعد المرتزقة بها » فقد أجزل لمم العطاء 
وأفر و الطقة الی تسى « العسکر »۳ لكام > وأقطعهم مساحات 
واسعة من الأرض إلى الجنوب قليلاً من فرع النيل.البياوزى » ولا توف 
أمازيس اللك بعد ذلك التار بخ بسنين عديدة نقلهم من ذلك الموضع 
وأسكنهم منف . ولا کان السلطان قد استقام لأبسماتيك بوساطة هؤلاء 
المرتزقة فقد اترم على غيرهم بالقيام على شئون الحم » واستمر على انتهاج 


0 اكتشف فلندرز بترى أحد هذه السکرات فى تل دفئة غرب القنطرة ٠‏ 


۲ 


۲ 


شاع استخدام قوات كبيرة من الجنود المرتزقة . وحدث أنه عند ما قام 
بحملة إلى سور يا » أ كبر من شأن المرتزقة » بأن عهد إليهم بالطعام » وجعل 
موضمهم فى الجناح الأيمن » أما القوات الم ية فقد صفر شأنها وجغل 
مكانها الجناح الأيسر من الفيلق . فأحفظت هذه الإهائة المصر بين وكان 
عددم يربو على المائتى ألف » فشقوا عصا الطاعة » وزحفوا على بلاد 
الحبشة عاقدن المزم على أن ترا لهم بلاد هم وحدم . فأوفد 
الماك ولا بض قواده ليعتذروا لهم عا ىهم من إهانة » ف أبهوا برسله » 
فتبعهم بنفسه فى جهرة من أصدقائه فى زوارق . و يننا كانوا مصعدین فى 
اليل » على وشك عبور الحدود المصرية » توسل إليهم أن يثنوا عزمهم » 
سک ايده ومسقط رؤوسهم » وأزواجهم وأطفالهم . فر فموا 
عقي رم هيما صاحين » ضار بين دروعهم بحرامهم » وقالوا ما دام سلاحهم 
طوع آمرم فسيجدون وط بسهولة » ثم رفعوا أرديتهم وأشاروا إلى 
سوءأتهم قائلين ما دامت هذه لنا فلن نمدم الزوجات والأبناء . وبهذه 
الروح العالية » مزدرين ما يضمه الآخرون ف المكان الأزفم من 
الامية ؛ استولوا على الجزء الا كبر من بلاد الحبشة » واختصوا أنفسهم 
جز ء كبير توطنوا به . ولقد غضب أبسياتيك لهذا الاك أشد الفضب» 
ولكنه نظ الأمور فى مصر » و بذل عنايته فى تنمية الدخل الملكى وعقد 
حالفة مع أثينا و بعض المدن اليونانية الأخرى » وأحسن إلى الأجانب 
الذين تزحوا إلى مصرللاقامة فيها عحض رغبتهم» ولا کان شديد الاجاب 


` 


۱۳۳ 
بالثقافة اليونانية فقد نشأ أبناءه تنشثة يونانية . و بالجلة » فقدكان أول ملك 
فتح کل( أسواق مصرللشعوب الأحنبية . وضمن للاأجانب اانازحین إلى 
مصرعبر البحار غاية الأمن . وقد حرم أسلافه من الوك دخول مصر على 
الأجانب بأن قتلوا بمض النازحين إليها واستعبدوا البعض الآخر . ولقد 
کان عدم ترحيب المصر بین بالأجانب سبباً فى أن صار ضلال بوسير يس 
مضفة أفواه اليونانيين فلم براعوا جانب الق فيا وصفوا من ضلاله » بل 

بولغ فيه إلى حد انرافة لاستفحال الفوضى فى هذه البلاد . 

۸- و بمد أربعة أجيال من حك أبسماتيك تولى أبر بس ۸P1:‏ 
اللات مدة اثنين وعشرین عاماً . وزحف على قبرص وفينيقية بقوات بر ية 
و حرية کر فاع صیدا عنوة ‏ وألق ارعب ف‌الدن الفينيقية الأخرى 
فوقعت فى يده . و بعد أنهزم القبرسيين والفينيقيين فى موقعة محر ية كيرة 
6 أسلاباً كثيرة ورجع إلى مصر . ثم أنفذ حلة كبيرة من بنى وطنه إلى 
طرابلس و برقة . واقد فقد الجزء الأ كبر منها وشق الذين نجوا عصا 
الطاعة له وثاروا عليه لاعتقادم أنه دبر هذه الملة بغية القضاء علیها حتق 
يكون أ كثر اطمثناناً فى حكر سائر الصریین . فبعث الیهم الملك 
7 (۱) بری بشن النقاد أن النس ببب أن يتبع هنا فتقول « باق » أسواق مصر » 
أى أن أبسماتبك فح أولا الأسواق الى كانت نحت سيطرته ثم لا صارحا كا فتح 
الا جانب باق أسواق البلاد 


(0) يرجح الکتیون أنه فرعون خفرع الذ کور فى التوراة فى إرميا 
۷ ه و 14 ۰ ۳۰ 


۳۳۲۲ ۳ ۲ < 


۱۳ 


از ین ار مان لمرن سرلا ولكن هذالم يعبأ ٤ا‏ أوصى به 
املك من عقد صلح مع الئوار » بل على المکس شحمهم على القادى فى 
الخضیان» واشتركك فى الثورة + فاضضب عو كه ملتکا + رمیا زق غو 
طویل » انفم سائر المصربين إلى الثوار » فاضطر الملك أبريس » وقد 
تن إل أن ركن إلى رة وان مد یت رل 
تقر يبا . ووقعت الم رك ينهم بالقرب من قرية مازية وکان التصر فا 
حليف الصريين » وأسر الک آبر يس وقتل شنت .ما آماز یس فقد نظ 
شثون الماك على الوجه الذى رآه مرضي » وعکر المصر بين وق لقونین » 
فنال تأييداً عظياً » وغزا مدن قبرس » وزين كثيراً من المابد بنصب 
جديرة بال نکر ٠‏ ولق حتفه بمد أن حكر خساً وعشرین سنة حون زحف 
شبيز اال سنال الثالثة من الالمبيا الثالث والستین‌النی 
فاز فيه فى سباق الأسلوون) 


قار بنة Camarina‏ ۰ 


بار میندیس Parmenides‏ من أهل 


4 - الان > وقد ألممنا إلمامة مرضية بأعمال ملوك مصر منذ أقدم 
العصور إلى موت أمازيس فسنرجی» البقية الباقية » وسنسردها فى سياقها 
اتاریخی . وسنتحدث الآن عن عادات الصریین باختصار مقتصرین 
منها على آشدها غرابة وأعظمها فائدة للقارىء . فکثیر من المادات التى 


(4۱احنن ۲ای موش الأسرة السادسة والعتر ینحکم مصرمن ۹ 0۲۹-۵ 
(۲) مباراة فى الباق جرياً لافة ج ۰ قدماً وتعقد فى آولویا 


` ۲ 


۱ 


۱۳۵ 


نثأت فى مصرء لم ينل تأیید أهل البلاد سب » بل حظى باجاب 
اليونائيين الشدید » ولهذا كان أعظر من امتازوا بالتفوق الذهنى شدیدی 
الحرص على زيارة مصر ليتعلموا قواننها ونظمها التىرأوها جديرة بالدرس . 
فبالرغم من الصمو بة الى كان الأجانب يلاقونها فى زيارة البلاد فى العصور 
اة لا اسلفنا ذ کره من الأسباب » فقد حرص ل زیارتها من 
القدماء أورفيوس والشاعر هومروس ومن الحدثين فيثاغوراس كدعدههطارز 

من أهل 3 ۰ والشرع سولون 50100 وکثیر غیرم . 
المصربون أ: نهم أول من عرف الحروف الطحائية » وين . هذا 
إلى أنهم | تشفوا النظر يات المندسية » وأغلب الفنون » وسنوا أقوم 
الشرائع . و یقولون إن أقطع دليل على حة ذلك أن مصر يحكها منذ 
أ کثر من سبعمائة وأر بمة لاف عام ملوك جلهم من أبناء البلاد » وأنها 
كانت أ کثر بلاد العمورة كلها خصو بة » فاو( يلتزم سکان البلاد آحسن 
التقاليد والقوانين ولم يتمحوا أصاح سبل التر بية د ون الأمر 
اكذلك فما عون . وسنضرب صفداً عما لفقه هيرودوت ۴۳ و بمض 
المؤرخين الاخرین عن مصر » فهم عوضاً عن التزام الحقيقة » آثروا 
عامدین الاغراب‌وا بتکار الأقاصيص اتسلية القاری . وسنسرد هنا ما احتفظ 
به السكهنة الصر بون فى سحلاتهم من روایات وقد محصناها بدقة . 

۰ - فلوك المصريين لا بمیشون أولاً على مط الحكام المستبدين 


(۱) قرظ دیودور هيرودوت فى الفصل السایم والثلاثين 


۲ OQ اقشی‎ 


۱۳۹ 
فى البلاد الأخرى فیسلون ما بشاژون تبعاً لأهوائهم غير خاضمين لرقابة ما 
ققد رسعت لم القوانين حدود تصرفاتهم » لا فى حياتهم العامة سب » 
بل فى حياتهم اللاصة وأسارب مميثتهم اليومية كذلك . فلم يكن لماك 
ين خدمه عبد واحد مشتری ومول > پل كانوا جميعاً من أبناء آشهر 
اتکی وقد جاوزو المشر بن عراً » ونوا أعل ثقافة ف البلاد . ومکذا 
لايتاح للماك وقد حف به أنبل الرجال لامناية ببدنه » وملازمته طوال 
النهار والليل» أن يأتى أعمالاًوضيمة . فا تمادى سلطان فى الغواية إلا كان 
له من وليجته من يقوم على إرضاء شهواته . وكانت ساعات النهار والليل 
مرتبة بحي ثكان على الملك أن يعمل فى الوقت احصص بالضبط ما يفرضه 
القانون لا ما تدفمه إليه نفسه . فق دكان عليه أولاً عند ما يوقظ فىالصباح 
البکر » أن یتسم الكتب التى أرسلت إليه من جميم الجهات » حتى يستطيع 
أن ینجز على الوجه الأ کل جمي أعماله امه » ویکون على عل تام بكل 
مايحدث فى جميم أنحاء الملکة . وعليه بمد ذلك أن يستحرء وأن یلبس بزة 
فاخرة » ويزين بالأنواط الملكية » تم يقرب القرابين للالحة . وجرت المادة 
بأن يقف رئيس الكهنة » عند ما تحضر المتائر إلى المذيح إلى جانب 
لك » ويصلى بصوت عال وقد أحاط بهما جهور غفیر من المصر بين 
فيدعو للك بالصحة وسار ال نم ما دام منهج سبل المدل إزاء Pr‏ 
وكان من واجب رئيس الكهتة أن يملن صراحة فضائل الک واحدة 
فواحدة فيقول إنه يتق الآلحة » شديد الرحمة بالناس » حلم » عادل » 


خن 


۱۳۷ 

كين النفس » مزه عن الخداع » يبذل ماله بسخاء » وبالجلة » فهو قابض 
فل زمام شسبهواته » يجزى المسىء بأقل مما يستحق من عقوبة ويثيب 
الحنتن بأوفى ما أسلف من إحسان ۰ و بعد أن يعد كثيراً ما شأكل هذه 
الفشائل » يصلى الكاهن القام بالصلاة من أجل انلطایا ای صدرت عن 
هل » منزه الاك عن اللوم » ومستمطراً اللعنة والمقاب على خدامه الذين 
أفنوه بآزاء خبيثة . ولقد کان الکاهن یقوم بذاك لیهدی الاك إلى التقوی 
وغانة الله » وليرشده إلى حياة ترضاها الا مة » لاعن طریق الزجر المتیف 
پل عن طر يق الدح الستحب الداعی بصراحة إلى الفضيلة . و بعد ذلك 
حینا يفرغ الملك من غص أحشاء الضحية ‏ و بطمثن إلى الفأل الحسن ٠‏ 
يقرأ الکاتب بصوت مرتفع من السكتب المقدسة طرقاً من الك المفيدة » 
وأعمال مشاهير الرجال » حتى يتسنى لصاحب اللطان على البلاد بأسرها 
أن یل فى قلبه أحسن أصول الک فبتدى إلى الخطة القويمة فى تديير 
ششون الأقالم . ول يحدد له القااون وقت تصر يف شئون الحكر » أو عقد 
اما کات فسب ‏ بل حدد ل كذلك وقت نزهته » واستحامه » واجتاعه 
بزوجته » وباجلة» فقد خصص له وقتاً معيناً لكل شأن من شنون الحياة . 
وکان من عادة اللوك .أن یتماطوا اللحم ارط فيا كوا لم المحول 
ارو فا و یشر وا قدراً يتا من النبيذ »لايك لامتلامهم. فوق 

الحد أو سكرم . ۱ 


وبالجلة فأسلوب حياتهم كان منظماً تنظياً. ممتدلا إلى حد: أته يبدو 


۱۳۸ 
أن واضه ‏ يكن مشرعاً بل أحسن الا طباء وضعه وحة الاك هدفه الوحید . 


۱ - وإذا بدا میب أن الاك ل یتمتع بالحرية المطلقة فى اختيار 
طمامه اليوبى » فأشد جب من ذلك بكثير أنه لم يكن فى قدرته أن يقفى 
فى الخاصعات أو يصرف ما يمن له من الأمور» أو یقفی بعةوبة على 
أحد من الناس مدفوعاً بكيد له أو غيظ منه » أو بأى دافم ظالم آخرء 
بل عليه أن يتصرف وفق ما تنص عليه القوانين فى كل حالة . 


و بارغم من التزامهم السنن التقليدية داعا » فقد کانوا بعيدين كل البءد 
عن أن يغضبوا أو يحماو ضغينة فى قاوبهم لأحد ۰ بل على العکس رأوا 
أنهم يحيون أسعد حياة . فقد کانوا يستقدون أنه عند ما يطلق غيرم من 
الناس بدون روية العنان لنزعاتهم الطبيعية » يأتون من الأعمال ما ينطوى 


على انلساثر أو الخاطر » وأنه يعدث كثيرا .أن یرتکب بسض الناس 


ت مع علهم بأنهم على وشك التردى فى اتلطيثة -- أعالا وضيعة 
لوقوعهم نحت سيطرة الب أو التكرهأوغيرها من المواطف الأخزئ: ين 
يقع الملوك ‏ بانتهاجهم أساو با من الحباة يحبذه آحک الناس - ولا كان 
الملوك یلتزمون جادة العدل إزاء رعيتهم فقد استشعر القوم نحوم من الولاء 
ما .يزيد كثيراً عا يكنونه لأهلهم من حب فلا بولى الكينة ولا سكان 
مص ركافة نسائهم وأولادم وسائر مقتنياتهم المينة من الاهتيام ما يولونه 
لسلامة اللوك » ولذلك: احتفظوا ردحاً طویلا من الزمان بالنظام السیامی 


الزی وضعه الملوك الذين أتينا على زکرم وظلوا يتمتءون بحياة سعيدة جداً 
فى ظل هذه الجموعة من القوانين » هذا إلى نم قهرواشموب كثيرة » 
موا ثروات طائلة وز ینوا بلادم مبان ومنشات لا تضارع » وجلوا 
پشتی أنواع النصب الباهظة النفقات . 

٣‏ - وتنهض الفلات التى تقام فى مصر بعد موت اللك دلیلا 
فط على ولاء الشمب للحكامه . فإن ما يبمثه العرفان من كر يم يضفونه 
ل ملك لا بشعر به » ينطوى على برهان حقيق على إخلاصهم . وعندما 
ارق أحد ماوکیم هذه الحياة الدنيا يعم الحزن الصر بين جميماً فيمزقون 
۱ بسهم» و إغلقون معابدهم و عتنمون من تقديم الضحايا لاة, ولایحیون 
لإعياد اثنين وسبعین وما ؛ ويخرج الرجال والنساء جیماً » وقد لطخوا 
رؤوسهم بالطين » وائتزروا فها إلى الصدر بلباس من التیل الرفیع 
ل فى جماعات مؤلفة من مائتين أو ثثئاثة ‏ فینشدون مرتين فى اليوم 
رای کمن :الشرب وبرتلون الداع ارق » خا رن فضائله » 
و پصومون عن أ کل اللحم والدسم و تمون من تماطی النبيذ وسائ رأ تواع 


ارف ولا .ری 5 ممم أن تم أو يتطيب أو ينام على فراش وثير» 


اء قد ججزوا ما يم لام شرب وير انا وى آریم 
شون انش انى يضم ارت أمام مدخل تیه ویشکلن 
(A) ۰‏ 


۱۳۰ 


س طبا لطقوس س محکة لتنظر فيا قدم المتوفى من أعمال فى هذه الا 
الدنيا . وقد أياحوا لمن شاء أن يتهمه » أما التكهنة فتأبنه معددة مناقبه 
وألوف الناس التى اجتممت لتشیمه تفصت لها وتشترك فى تأیینه » هذا 
إذا كان المتوفى قد قضى حتاً حياة مجيدة أما إذا كانت حياته عل 
المكس وضيمة » تصابحت ال جاهير . وقد حرم كثير من الللوك حق الدفن 
الرسمى الذى تخوله لم الشرائع نتيجة لاعتراض الشمب ٠‏ ولذلك كان 
من يخلفونهم.على العرش يقيمون المدل لاا أسلفنا من أسباب فد 
بل خو من العار الذى يلحق بأجسادم بعد الوت » ومن الامنة الأبدية 
کذاك . هذه إذن أم التقاليد التى تتصل بالملوك القدائى . 

۳ ك ومضر بأجمها مقسمة إلى مدیریات متغددة تسمى الواحدة فى 
اليونانية مقاطمة » يمين لها مدير له حق الاشراف والراقبة النامة فها . 
وتقسم البلاد فوق ذلك إلى ثلائة أقسام كان أوَطا فى خوزة الکنت) 
لین کانوا بتمتمون باحارام م بين الشعب » لتفرغهم لار الدن؛ 
ولا يبدونه لتفقههم من قارط الذكاء . وم ینفقون من دخلهم هذا على جميم 
الضحايأ انى تقرب فى مصر» و يكفون مؤنة معاونهم: ویدبرون حاجياتهم 
الخاضة» وذلك للاعتقاد السائذ"بأنعبادة الآلحة يجب ألا يناما التحر يف » 


(۱) جاء ذکر ام الطقات ق مصر فى هرودوت ۲ 51" م5 
واسترابيون .»> ١‏ ء وافلاطون »> « تملاوس ‏ ص٤۲‏ » وأسقراط 0 


۶ وسیریس 4 ۰۱۰ ۱۱ ۰ وكلهم يعون على أن الطبقة الأولى مؤلفة من الكهنة 
والثانّة من اند . 


۱۳۱ 
أن تقوم مها دا عا طبقة بعينها بأسلوب بعينه » و نبغ للذين بعنون 
۱ ن الدين نيابة عن انیم ألا تموزهم ضرورات الحياة . وعلى العموم ققد 
0٠‏ ان الكهنة یتشاورون فى أمبات المسائل» ویلازمون ال » تارة کماونه 


00 ویترژون له من سفر الأعمال فى اتکنب القدسة ماعساء أن يكون مفيداًء 
١ 1‏ ولس "الال هنا کا هو عند الیونان؛ اد كل رجل راع آو ات واعيدة 
٠‏ هيئة الکهنوت » بل بقف السكثيرون منهم حياتهم على العبادة وتقریب 
انات للالهة » ويورثون أعقابجم نفس مهنتهم فى الحياة . والکهنة 
1 لفون من جميع الضرائب »وم يأنون بعد الملك فى الشهرة والسلطان . 
| كان ال نی من نصيب الملك؛ يستق منه دخله نی ول منه الحرب» 
٠‏ ويتفق منه على بلاطه الرائع » ويثيب الأبطال نح تناسب جدارتهم » 
| ولا کانت موارده هذه تنیء عليه دخلا كبيراً ءلم يرهق الناس بالضرائب . 
ماقم الخالث فقد وقف عل الفكة الى بسمونپا الخار بين وهی الى تقوم 
تلدمة العسكرية . 

والجكة ف ذلك أنه بنبغی أن یکون مار بون الذن يجازفون 
٠‏ بأرواحهم أشد الناس تعلقاً بأوطانهمء فيتحمسون بفضل هذه المنح المقار ية 
0 اة ما تتبلوی عليه ارب من أخطار . لأنه من السخف أن كل 
١‏ اة اب بأسره إلى فة اليس لها فى البلاد الى حتحازب من أسبلها 
| ملك کنیل بإثارة. ونما . هذا ولكن أ كثر الاعتبارات آهية أن 


رصن 


ا حلر بين لا كاتوا فى بحبوحة من الرزق أقبلوا على إتجاب الأبناء » 
قير شون يفاك من تمداد الشمب إلى حد يمل البلاد فى غنىعن استخدام 
اتود امرتزقة . ولا كان الحار بون يرئون حرههم عن آبانهم » فان بطولة 
الهم تمرم إلى الجدء ولا كانوا شديدى الاهيّام متذ طفولتهم بالأعال 
ال بية ء نهم بشیون أبطالا لا تير قى ميدان ابلوأة والمتكة . 

٤‏ س وعتاك ثلاث طبقات آخری ف الدولة » وى الرعا2 والقلاحون 
والیال . عاقلاحون يؤجرون الأرض الحسبة .اطاصة بالك والسكهتة 
وال حار يبن تظير أج .رهد » وم بقضون کل حياتهم فى قلاحة الأرض » 
و يفوقون يكير فلاحى سا رالشعوب عهارة . انم يتدر بون على الأعمال 
الزراعية منذ تصومة أطفارعم . وم أيصَاً أدق متهم جميماً علا بطبيمة الأرض 
وطرق رسا » ومواقیت اليذر والجتى وسائر علیات جع الحصول . وهذه 
الملومات استقوا یمتا من ملاحظات أجدادم » والیعض الآخر من 
جارهم الشخصية . و يتطيق هذا الوصف كذلك على طبقة الرعاة » ند 
كنا لون ابام على حرقة رعى ا ماشية كا ل وكان ذلك طيقاً لقاون 
الواریت . فیتضون حياتهم طوفا فى الرعى » وقد أحنوا عن أجدادم 
معلومات كتير عن أحسن طرق رعى الاشية وتر يتا » ووضوا م أنقسهم 
على ساومات رل لشدة شنتهم تیم ولايد صو إل النمقة عقا 
أن عربى الدجاج والأوز يحصلون لا امتازوا به مر ن مهأرة قتية اقرط ولمهم 
بصتاعتهم » على مقادرر لا تحمى من الدواجن » قتلاً عن الدواجن التى 


۱۳۳ 

پاریق التفر يتم الطبيعى انی يكتنى به ساثر الناس . ذلك بأنهم 
ون الدواجن ف تمرح ایض بل يقومون م أغسهم بذك 
3 تا ية » قبس أكون با م ميسن ضادة فطنة ومپارة موی الطبيعة 
إا وبلاعظ كناك أن الناس فى مسر يبذلون الجهد فى الصناعة 
و تدم وترتق إلى غايتها ا مرموقة . فصرعى البلد الوحيد الى لا يسمح 
لسع مارسة عمل آخرء أو التدخل فى شون السياسة » بل بلتزمون 
وتان انهم من حرف طبقاً تصوص القانون » حتى لانقف مناقسة 
1 بأو مشاغل السياسة أو أى شىء اخر حجر عثرة فى طریق اتكبارهم 


اي ضناعتيم . هذا فى حين أننا جد الصناع فى الشموب الأخرى موزعى 
ية بكتيرمن المشاغل فيدفههم المشع إلى عدم الاستساك اقام بحرقتهم » 


الیمض منهم بالزراعة و يسام البعض الآخر ف التجارة » و عارس 
تى الا خرحرفتین أو ثلائة» وفى البلاد الدعقراطية يهرع الصناع فى 
اكبيرة إلى الجالس التشريمية فيقرضون دعام النظام السياسى» 
يون امال من أيدى باذلی الرشاوى » أمافى مصر فيستهدف 


۱۳ 


۵ -- وأولوا القضاء اهتاماً عظلياً ممتقدين أن لأحكام الام 
أثيراً كبيراً على الیاة العامة . وذلك بسبیلین » فقدكان من الملل أن 
الوسيلة الثلى اردع الجرام مى معاقبة المناة والاتتصار امظلومین . لأ 
إذا ققدت الماک هيبتها لدى الحارجين على القانون » بعامل الرشو 
أو.مراعاة انمواطر , تفشت الفوضی :فى اليا العامة . وتوصلوا إلى غرضهم 
هذا بتتصیب نشل الرجال من حسن الدن قضاة عوميين . فق دكاو 
ينتقون من كل من هليو بوليس وطيبة ومنف عشرة قضاة » وهذه ایند 
لا عکن أن تعتبر أقل:شأنا. من جلس الأر و باجوس .فى أثينة و مجلس 
الشيوخ عند الإسبرطيين . ٠‏ ویجتمع هؤلاء الثلانون 0 
أفضلهم رئيا لقضاة » ثم ترسل الدينة قاضياً اخر لیشفل مکانه . مع 
الملك يصرف للقضاء مرتبات تسد حاجتهم « وتکنی لا قامة ۳ 
آما وئسن القضاة فكان يصيبه أضماف:هذا القدر ا 
لقضاة أن يحمل قلادة ذبية دی مب شال صنر من الأسجار الكرئة 
يسمونه « ات » . وكان القضاة يأخذون فى النظر فى القضايا حینا بر 
كييرم صورة الق . وکات القوانین كلها مدونة فى نمانيه کتب » توضم 
بجانب القضاة. 

وجرت العادة بأن يكتب الدعی شکواه باتفصیل مبیتاً كين حدثت 
الواقمة ومبلغ الضرر » فيأخذ الاعی عليه عر يضة خصمه » فيرد ع کل 
تقطة فيها داف بأنه لم يرتكب هذا الا أو أنه | رتكبه ولسكن لا إثم 


۱۳۵ 
اوآ آم حاکن إستحق عقو بة محففة ۰ و بعد ذلك فند 
أقوال خصمه مستنداً إلى نصوص القانون » 3 يدفم فم الاعی عليه 
رة أخرى . و بمد أن يقد مكلا الاصمين المرالطن ال كنياها إلى 
اء عرتين » بتعين على القضاة الثلاثين حينئذ أن يتفقوا في بنهم على 

1 » فیضم رئيس القضاه تمثال « الاق » على أحد جانى انلصومة . 
۳ ب هذه إذن هى الطريقة ای اما امصريون فى جیع 
يهاه مستقدین أن انلصوم يلقو عرافعانهم طلا كنا عل ات » 
j‏ ي أن راعة الخطباء » وسحر بيانهم » ودموع الذين يستهدفون للخطر 
من التهمین » تدفع الكثير ين إلى التغاضى عن صرامة القانون » وقسوة 
مت من شی. فالملاحظ اکا هد براعة الحامين 

م آفاضل القضاة ؛ إما بخدعة » أو بحر البیان : أو باثارة مشاعر 
ار یم ومد ناحية آخری, فقد رأى الصر ون أنه إذا قدم التقاضون 
عراضم كتابة كانت امحا کة دقيقة » اٍذ کون المتائق الحردة فقط محل 
۳ . و بالأخذ بهذا النظام على الخصوص لا تکون اليد العليا الموهوب 
وون اتلامل » ولا للمحذك دون الفر » ولا للکاذب الجرىء دون الصادق 
0 الطبع » بل يلقى اجيم المدل على قدم المساواة » لان‌الوقت سینفسح 


۱۳ 


و ذ کر مش القوانين اللصر بة التى 
بدا السحيق ء أو ضنت وضماً شأؤاء أو es‏ 
ی ام 3 واولا" » کان للوت عقو بة امین الكاذبة » على 
اعتباز أنها تعطوی على جرعتین كييرتين » التكفر باه وخرق أعظ 
تعان لنتقة بين قاس . ونان إذا رأى أححدة أثناء تاه فى البلاد رسجلا 
يعس أو يساق على أى وجه أذى ماء دون أن بتقذه » وكان قادر) على 
ذلك » احق عقو بة لوتء أما:إذا ل :يكن حقا قادرا على مد" بر 
المساعدةء نحم عليه داعا أن بياغ عن اللصوص و يقت أثر الجريمة . ومن 
اون قى ذلك » وقد نص عليه القاتون ء محر عددا معیتا من اخلرات , 
ويحرمالاً کل بتاتا ثلائة أيام متوالية و 
وت نو يكين ثيقت إداتهم . هذا إلى أنه على 
الصر بين عو ارد رو م کون امو مصد رکب کر 
متهم ماشه ء وللوت «الضرورة عقوية کل من يزور قى هذا الكثف , 
أو يكون مورد وزقه حرلماً : وتقد تقل صولون قا يال هذا القاتون إلى 
تا حیا زار مصر - ونصت القوانين على أن الوت عقو ية كل من يقتل 
عدا رجلا ر۴ کان أم عيذاً : وذاك لغرضين - + أونها ردع التا س کاھہ 
عن الا سقو بة لا تختلف باختلاف حظوظهم قى الحياة » بل تبماً یاب 
ق آعافم » وثاتهما وید التاس على أن الأولى نم الامتاع بات عن 
الاعتداء على الا حرار .ول تسن عقو ية للوت لا باء امین یقتلون أبناءهم » 


۱۳ 
وض لهم أن با لآ ونلاث ليل سوبا ان بت 
۲ ازء تحت إشراف حراس رین . بر للصريون أنه من الل 
1 موا الحياة أولئتك الین منوا مها على آولادم بل رأوا المدل فى أن 
قونهم عن مثل هذه ابر بسقو بة تيمك الألم والتوبة . أما الأبناء 

۱ یقتلون اباءهم » ققد سنوا فم عقو بة غر بيه - فان من ثبت إداتهم 
ي لد ضب من ام قصب سنن قلع بحير الإ » 
وون أحياء على فراش من قاد . ققد رأوا أن أ أشنم جراتم الانسان ۳۳ 

:يالقوة على حياة الذبن منحوه الحياة . والناء اللای بقفی فين 
لاد فين الک إذا كن" حبالى قبل أن يضمن » وقد نق لكثير 
ول اليوتان هذا القانون . فقد رأوا أنه من الظل احض أن يشارك 


ي البریء أمه الذنبة فى جر برة ذنها » أو أن بتتص من اثنين لوزر 


ند :أو أن يتعرض النین لنفس عقو بة آمه مم أنه لا يمى شب الیتة» 
جينكان ارتكاب الجر عة مع سبق الاصرار » وأم الاعتبارا تكاها أنه 
و لقهوم أن بقضی بالوت على اجتین وهوءلك مشاع بين الأب والأم » 
الوزر منسوب إلى المرأة الحبلى وحدها . ومن ال از أن تمتبر القضاة 
ين ییقون على حياة الجرم الذى أدين بجرعة القتل » والقضاة الذين 
ون على احياة من لا ذب لم البتة » سواء فى الجور . 
شى القواتين التملقة مجرعة القتل وقد اشتهرت فوق كل شىء 


هذه إذن 


هب 


۸ - ولا بعص اتيم السكرى على عقوية للوت جزاء زر 


ر مت لقتية ألو سمى وا قواته ء على عقو به كدان الاعتار, وار 


ماعنا دم عار بأعال اليطوقة ‏ رد 4 اعلرم کا كان - وعکقا سر 


شرع ع بة كدان الاعيار أشد من عقوية الوت حت ,يسود القاس على 
النظر إلى المار «احتبفره أعظر اتشرور . هذا من تاحية » ومن ناحية 
أخوى » رأی اللشرع أن ین بعقی قیم بللوت لا يقيدون افیا العامة 
بتى + ينا این عتنون اعبارم قد یکوتون مصدر خ ركثير غرم 
على استرداد اعحيفرع ‏ آما شین يشون الأسرار للأعداء مد َضى القانون 
تزع ألتهم - وین بزیقون التقودء أو يطقفون للواز بن والک 

أو زورون الأخطم » کنات ال كنية السومیون اقدين ,زورون فى متون 
السحلات » أو عحون شب منتصوصهاء أو بعزون عقوداً منشوشة » ققد 
ققى الناتون. حط كلا أيهم جياً . وهكذا حمل الجرم اى ينزل 
الخاب بالمضو اذى استخدمه من ارتکاب جرمه جرحا لا يندمل إلى بوم 
عات » فيكون عظة الا خرین يما ی من جزاء » وبيصرفهم عن امتراف 
أمثال هذ الجرائم . وکانت القواتين عندم فيا یتملتی بالنساء صارمة 
ار زاسون موی ارت فقد رأوا 
أن التتصب بارتکایه جرعقواحدة یقرف ثلاث من شنم الاثام : اتباك 
الحرمة ٠‏ والزنا» وخلط أناب الوالید E‏ با برضاها 
ققد قضى اقانون بأن يلد الرجل ألف جلدة » وأن يجدع أف ارت 


لكينلا 

هوا أن للرأة هى زين ممصي لبجاحة يجب أن تحر أ كر 
ارس قوانين العاملات لبوخور يس ء “وى تعَصَى من 

بان من افترض مالا دون إبصال وکر ادن » : عق من سداده 
یت امن على ذل . والفرض الأول من هذا التص أن ستثمر 
اة الله بتعليتهم ية عظمى على امین » ذلك بأنه لا کان من 
ن القنى يحلف أعانا كثيرة يفقد آخر الأمر ثقة الاس فيه ٠‏ فان 
ن آهمية عظمى على اجتتاب اللجوء إلى الحلف » حتى لايفقدوا 
| اقيم رورض ات ررم مسجل اتقة بأ كلها اة علي 
قي اوم و یز أنهمغير 


۳ 9 


8 اتخون أموالة بالات ند قنی انون ب بألا يزيد رأس الال 
۲ یی القائدة إلى أ كثر من الضف . 

ما عن للدين » قفد قضی الشرع بأن يكون استيفاء الدين من متلكات 
RE‏ ول جز قط أن مكلوق شخص الدن ف أى ظرف من 
رهتنة ارين قد را انيت أن تكون الأأرض ملک 


0 كان القانون الصری القدم يتس على استرقاق المدين إذا لى يف بدينه » م 
| هذا القاتون.. ولكنه أسبح نافذاً قى القرن السادس ق ٠م‏ . فى عهد آمازین» 
زر بسد ذلك إلى أن أحاه الطالمة من جديد . 


قن فون علیا أو بن أحَدَوها عدية من أحلهاء أما الى أ 
مج أن يكوا ملكا دو تی تستأویپم مالفا علهم من واجبات و 
قرب وال خیم . صد ری أ من حف أن يلق قان اضمر 
على جتدى وفله فربته وهو بولیه الأخطافر"دقاعاً عن بلاده » قت رر 
سلامة اليم قتطر من جراء جم بعص الا - و يبدو أن صووز 
حل متا قتانتون کنات بل ايا وعد تون ف میت الاكترارات ع () 
وأعق عتصدل الاين کات من سنا ارون اقتی کان یلنبا شمر 
دين . ویفوم یم س بح س أعليية سشرعی الیوتان اين ر “موا 
الاستلاء على قح واحفریت وسار االات اقضرور ية معا قن , 
مم أنهم أباحوا ارتہان لاعت اقتی تحدم هه الالات ۔ 

۸۰ - وکن تاتون نطاص«الاصوص عتد للصر بين عا كذاك. 
ند قرض عل من بر بد احتراف هقء للهنة أن بقيد امه هى رئيس 
ققصوص وان تاقد على أن لته يأمر الروت قوراً . وعلى تا السرقة 
أن يوا مر كدق ال میبتین السروقات بالقصيل د اکرب لكان 
والیوم والساعة الى فرتکیت قا السرقة » وه الطريقة مپتدون إلى 
كاقة الروت سهوة - وکان على ضحية السرقة أن يدقع ریم ية 
اروطت جرد استردلد ما كان ملكا 4 حت أنه لا کان من غير 


(۹) آصتر صولون عدا القاتون سے ۰46 ق - م . وأعتق تا هکل من کان 
السترقاقيم سیب عشم وفاء حن ۔ 


3 
اوح عم سر عد یکر در ی بو 
اداد جميع ا مسروقات مقابل غدية صتيرة . و ینز ارم 
ووج واحدة أما سائر الرجال فتخدون من از 


: ش .4 لج ما یشتبون . 
امون بتر بية ولاد۵ یما ژیادة صداد اكان . ضر . أءا 
بك يريد عار البلاد والمدن . وم لا یرون أى وف 3 


5 عي شرعى 
إن أمة مشتراة » و بام هم سرون 


لاب وحزه ستولا عن 
0 پاقال » أا الام فتزود انين بالتذاء واللمة ؛ و بدعون الشحر 
1 مر كرا والقنى لا حمل ۳ یسک الاصطلاح الیو نانی. 
رن الم بون أبتاءهم بير واقتصاد قوق الإدراك » نیم یقدمون 
وة امن فى ماد رخيمة متوفرة : وسوق تبات البردى 
وا مطیوتخ والیمض الآخر مشوی . ولا كان سط الأبناء عضون 


۳ وهدا ام 
2 ۳ 0 7 9 

۰ الرنسیه الى صحت مصر من أحلها لاوا ارم وفرة عذد 
9 1 ۱ 1 
با > و إلى تلك القيقة الاخيرة برجم السبب فى أن مصر نم عددا 
٠ 8‏ 

ا جدآمن الاتار المظيمة ‏ 

[) یمن :أن واد الأستقال بت رکھہ ق المراء , وقد کان داء باق بلاه الیو ن » 


رما ق مصر ۰ 


£ 


۱ س ويسم الكهنة تام نوعين من رسم الحروف » الرسم الذى 
يدعى « الكتابة القدسة » والرسم الذى يستعمل. فى العلوم الا كثر 
شيوعا”"2 . وم يبذلون جهدم بنوع خاص فى عل الساحة والساب . 
وذلك لأن الهر بر وجه الأر ض كل عام بطزق مختلفة » و يثير المنازعات 
بين الجيران على الحدود . ولس من السهل حسم هه المنازعات على وجه 
الدقة إلا إذا اهتدی المساح إلى الحقيقة خيرته وفیّه . أما الحساب فيفيدم 
فى تديير شئومم اليومية وفی تطبیق نظريات المساحة » والحساب إلى 
جانب ذلك » ليس قليل النفع للذين بنصرفون إلى عل الميشة . فاهتام 
المصريين بأوضاع النجوم وحرکاتها أ كبر ما بوليها أى شعب آخر من 
الاهّام . فهم يحتفظون بأزياج عن كل واحد منها منذ عدد لا تتصوره 
من السنين . ولا کانوا شغوفين مذه الدراسة منذ عهود سحيقة القدم » 
ورصدوا باهّام عظم حركات الأجرام ومداراتها ومواضعها وقدر هکل منها 
على خلق الكائنات الية » وتثرها المسن وال عليها » نکن 
ما تکهنوا عا سيقع للناس من حوادث » وف غير قليل سس المناسبات تنبأوا 
بفساد ال حصول أو على اامکس بوفرته أو أن الطاعون سيتفشى فى الناس 
والماشية جميعاً » وأتاح هم رصد النجوم لاماد طويلة علا ساب بالزلازل 
والفيضانات وظهور المذنيات وجمیم الظواهر التى ری الناس آنها 

(۱) كان للمصريين ثلائة أنواع من الکابة : الميروغليفية » والهيراطيقية ء 


والدعوطيقية » ولكن ديودورء وشأنه فى ذلك شأن هيرودوت » لم يستطم أن فرق 
بين الرسین الأولين . 


1١ 


1 ع نه: ويد عى المصر و بون أن الكلدانيين فى بابل جالية مصر بة » 
ا یتون بشجرتهم فى عل الميثة لمل الى أخزوه ء ن الكبنة المع بين 

اثر أل مصر فيتعلدون من باهم أ و أقر نابم الصناعات و 
ا من ضروب اللحياة الختلفة رن ول . ما الق راد 
اة فيتعدون منها نذراً سیر » وعدا لا ری حل الخيم » بل بسری 
ولك الذين يمارسون الصناعات بالتخصيص . ول جر العرف ينهم 

1 وا على الرياضة البدنية " والوسیتی » ذلك بأنهم پمتندون 7 
اش لا یکنسبون الصحة بترينهم اليومية فى منتديات الألماب 
3 بل بصیبون قوة عارضة قر يبة ازوال » أما الموسيق فقدکانت 
2 عديمة الفائدة ٠‏ بل ضارة إذ أنها فى الواقع تدخل التخنث على 


ن إن الجزء الا كبر من جوع الغذاء الذى نتناوله زاند عن الحاجة » 
اود الأمراض » و إذن فالعلاج الذى ذكرنا يستأصل الرض و يضمن 
أ وى أثناء الجلات ار بية » أو الرحلات إلى داخل لاد يعالج 
وون أن بطالب أحد بأجرء ذا أن الأطباء يتقاضون معاشهم 


5 راحم الفصل ۳ » ا Vic‏ 
E‏ هيرودوت 511 إلى مباراة رياضية فى خم . 


ia: 


من الحكومة » وم يصقون الدلاح طلا لأصول مكتوءة » وصسها طا 
من متاعير الأطياء التتدمين ‏ و إا آسسن اقطیب ار قى الأصول 
ا ق اتصوص التقدمة واتينها» ول عطم مم ذلك أن تقذ الریضر 
قلا جاح عليه , وعو براء عا قد يتهم به ء أما با تہج تجا يتاقض 
الأصول تدم إلى الحا كة وعتو ب بلدا فون فلوت . صد وأى لفشرء 
أن این من عام أن يك ونوا أ كثر علا من الأصول الى وضنها أ 
الصتاعة وطلت مرعية متظ قرون عدف . 

۳ - أما ا راتات للقدسة فى مصزء.قعی عاعر2 تبدو بالطيم 
عر ية الکتیرن » وحدیرة بالبحث واشحص . ظلصر ون سالتون ۲ 
عدیی سس لیوات ء لا وی ق قيد الي ب یل سد عات 
يض . وعذء لفات هى قط ء وال ء والكلب ء واقضتر » والطائر 
ھی يسوته لایس ( أبر متجل )+ يضاف الا 8ب والقشيم 
کته رها جا تکفا و آسلول نک لبهي هقة اد آن 
امعت ول یلتار من هذه ا ليوات تسیا. بآ لكل ترع 
من لواطت القدمة أرض تك تا تابة يا وديا . عر نون 
قوت انون أجل أبتتهم ادا جوا من عرض قبحلقون روو ہم و تون 
الشمر يقصّة أو دعب ويهيون زعه لذن يقومون عل نة للیوانات 
ال ذ كورة - ودين رعون الصقور يتطمون ها الحم شرا يتاوتها بأل 
مهم ء وین يلون الشراح ونیا وعى عة ول أن اء أا 


۱: 


2 والعوس يصون ها و بطرحون على الأرض اعمز اللو الآين > 
آي يتنيددون لها السك قتیل وبطسونبا یهن . وعكذا مون النذاء 
اب لكل بع من الميوانات الأحرى . ولا يتل الصریون متا 
تاد شمائر هذء ا ميونات » ولا يخحلون من أن برام الناس يؤدونها » 
ی بطل السكنن » یقہون بها کیا كا وكاتوا بؤدون أقدس شا الط . 
کقون فى المدن واققرى حاملين شارات خاصة ء وعند ما بری المارة 
: بيد لأى حيوان تقام الثمائرء يخرون 4 سجداً ويتميدون . وعتدما 
بوت اح هذ الميواطت للد كورة » يلفوته فى سندس و صر بون 
صدورمم ممولين » ويحلوته ليحنط . ود أن تال الجئة يزيت الآرذ 
ويبعض الواد الأخرى الى لها خاصة | كابما راحة ذكية » وحقظها وت 
" طويلا ‏ تضعونبافى تابوت مقدس ۔ : 
7 ...ون یل عدا أحد هم لیوانات يلاق الوت » أما من جتل طا 
| ونا متيل فواء كلها اما أو غير امد ظلوت تصیه ع ىكل حال > 
۱ و هج العامة على المذنب ويسوموته سوء المذاب دون عا كة ى سض 
۱ الأحيان ‏ و تن قکل من بری واحداً من هذه الميواتات متا » تمد 
| لی کان قمى ویصیح و يولول مشيداً هاس » خو من مث هذا الصیره 
عق أته عتر على الميولن وقد : مق وتقد امتزج المشوع لمت الميواتات 
لوب العامة وظلت قوسهم مقثبثة بأمر عيادتها إلى حد أنه ق الفترة الق 


سيقت متح الرومانیین مليكهم بطليموس تنب « صديق روما » » حلت 


قلق 


ووس «سوبي سووسس سووو 


Yt“ 


أن قتل أحد الرومان قطة» فهج العامة على بت الجالى » برغم من أن 


ركان يبذل فصاری جهده لاسترضاء البعئة الوفدة من إيطالياء 
وکان تلوفه شدید الحرص على أن لا بزودها بذر يمة واحدة للشکوی 
أو إعلان لوق يم ٠‏ فر يد الموظفون الذين أرسلهم املك لتوسط » 
ولا ماکان یستشمره اميم نحو روما من خوف ۰ فى نجاة الرجل من 
العقاب » هذا مع أنه ارتكب هذه الفعلة غير عامل . وهذه القصة التى 
رويناها لم تأتنا.عن طر يق السماع » فقد شاهدنا نحن هذه الواقمة أثناء 
تيار لصر . 

5 - وقد تبدو هذه القصة للكثير بن غير معقولة وقر يبة من انرافة , 
وشتبدو القصة التى ستمقها أ کثر خرانة.. |ذیکی أن القحط هصر 
المصر بون مرة فصاروا فى عوزم يأ لون بمضهم بمضاً » ولکن أحداً منهم 
متهم س جرد تهمة س بقناول أحد اللیوانات القدسة.. بل فضلاً عن 
ذلك » فان البيت الذى بر فيه ع ی کلب میت ۰ يحلق سکانه جميماً 
أجامهم كلها ویحدون . وأشد من هذاغرابة » أنه اذا اتفق أنكان 
حون فى الفرفة لقی مات قبا واحد" من هذه الیوانات نبذ" اول رة 
أو شیه ما من ضرورات المميشة » فانهم لا یفکرون مطلقا. فى استماله بعد 
ذلك فى غرض ما . و إذاكانوا فى حملة حر بية فى مکان مامن بلاد أجنبية » 
افتدوا القطط والصقور وأحضروها إلى مصر . وهذا دهم خاک نت 
وم عل اوك اهاد : 


و د د و ی ۲ ۲ 


۱:۷ 


ومن امهل وصف ما بصنمون هنا لعجل أبس فى منف » واامحل 


منيئيس فىهايوبوليس واجدی فومنديس والقساح فبحيرة مور يس والأسد 


ی ینف الدينة ای تسى لينو بوليس ( مدينة الأسد )توكو 
غبرها . ولکن من الصعب أن يصدق ما تقول من بر ذلك رأى المین 


٠‏ فالصربون يبقون هذه الميوانات فى حُجّرات مقدسة » ويقوم على خدمتها 
بالقمح المطحون أو الجروش الغ فى اللبن » وكل أنواع الفطير المزوج 


بالسل » ولم الوق سل و آما انلیونات ١‏ که اليبو 
فیهیدون‌ها طيوراً كثيرة و يلقونها ها . و بال جلة فهم يبذلون قصارى جهدهم 
فى تقديم أنفر الطعام الها » ولا ينفكون 2 لما الجامات الساخنة » 
و یمطرونا بأحسن الطیب » ويحرقون ها جميع أنواع اور الذکک » 
ویوفرون ها أغلى اسر والملى النفيسة » ویفرغون وسعهم كينها من 
معاشرة بعضها البعض وفق سين الطبيعة » فيبقون مع کل واحد من هذه 
الحيوانات أحلى الاناث من نوعه » و يسمونها السرایا» و یبذلون فى خدمتها 
أمظ التكاليف وأشق انلدمات . وإذا مات أحد هذه الحيوانات حزنوا 
عليه حزن من تكلوا أولادم الأعزاء . ولا ينفقون على دفنه قدر طاقهم بل 
يسرفون ف ذلك منفقين أ كثرمما ملكت أيديهم بكثير . فقد حدث 
3 ملا بعد موت الإسكتذر» وبعد آن‌صارت معسر فى حوزة بطئيموس 
بن لاجوس مباشرة ؛ أن أسن المجل أييس ونفق » فأنفق الموكلون به فى 


۱:۸ 


دفن هکل الأموال الطائلة الى كانت قد تکدست لکفالته واقترض 
فوقها بطليموس خسن طالنما من الفضة . وأدهى من ذلك ان لعض 
الموكلين بہذه الحيوانات أنفق عل دقها فى یامنا هذه مالا يقل عن 
مائة طالنط . 


۵ - وينبغى الآن أن أضيف إلى ما تقدم وصف باق اطفلات 
التى تقاماثور القدس الذى يسمونه أبس . فمند ما ينفق هذا الثور و ودع 
قبره فى حفل رائع » يبحث الكهنة القائمون على هذا الأمر عن جل فى 
جسمه سيات مشابهة لسمات سلفه الراحل . وعند ما يقعون على بغيتهم » 
,رفع عن الشعب الحداد » و يقود الكهنة الختصون المحل إلى نياو بوليس 
( مدينة النيل ) عنادمه!:2 أولاً حيث يعلفونه أر بعين بوما » ثم بودعونه 
غرفة مذهبة من سفينة حكومية ويزفونه ‏ كأنه إله - إلى معبد 
هیفایستوس ف‌منف. وف هذءالأيام الأر مین بسمح‌لنساه وحدهن برژیته 
فیقفن فى مواجهته ویرفعن آوابپن » ویکشفن عن غوراتهن . أمافى 
سار الأیام فقد حظر علیپن التوجه إلى حضرة هذا الإله . ویقول البعض 
إن السبب فى تقدیس الثور أن روح أوز یریس انتقلت بعد موته إلى 
الثور . ولذلك ما زالت إلى بومنا هذا تنتقل دائماً إلى سلالة هذا الثور أثناء 
عمل انی : ويرجم آخرون السبب إلى أنه عند مامات أو زيرسن 
على بد طيفون » جمعت إبزيس أجزاء جسمه فى بقرة من المشب » 


وسر یس 


۱:۹ 


_ مافوفة فى قاش من التیل الرفيع » ومن هنا ميت الدينة عندم 


02 


: وهناك ؤُوآنَات نورد أخرى حول یس + ولگ امد آن الأعر 


طول بنا لو سردناها كلها . 


م - إن طقوس المصريين فى عبادة الحيوانات غريبة لا يمكن 


1 تصديقها» وهی مصدر حير كبيرة لمن يبحثون عن أسبامها وأصوها . 
" ولكهتهم فی هذا لایر غا ر 20+ آسافت ذ کرها فيا آوردته عن 


ممتقدانهم الدينية . أما سواد ااعمر بين فاهم فى عبادتها آسباب ثلاثة : 
أماً أولها غراف حض أليق بسذاجة العصور التقادمة . فیقولون إن الالهة 
ألا وجدت منذ البده کانت قليلة المدد » فغابها على آمرها مر دة الأرض 
بكثرة عددم وا فاقغذت الامة صور مض الیوانات » فنحت 
بهذا الأسلوب من توحشهم و بطشهم . ولا سيطر الآلحة بعد ذلك على 
كل ما فی العالم » قدسوا الحيوانات التىكانوا قد اتخذوا صورها » وعاموا 
لانسان أن يرعاها ببذخ فى حياتها » وبودعها القبور بعد ماتما » عرفانا 
منهم بصنیع الحيوانات التىكانت ف البدء سبباً فى سلاءتهم. وثانى أسبابهم 
أن الصر بين فى المصور القدعة هزعم جيرانهم فى مواقم عديدة لانعدام 
النظام فى جيشهم » ففكروا أن يحملوا أعلاما على رأ سكل فرقة » وجعلوا 


(۱) البقرة فى اليونانية « بوس » . ولكن بوسيريس معناها مدينة أوزيريس 
وهناك مواضع كثيرة بهذا الاسم . 


۱۰ 


هذه الأعلام على صور الحيوانات الى م الا ركان القادة يحملونها 
مثبتة فى أسنة رماحهم . فمر فكل فرد -- بهذه الطريقة ‏ إلى أى 
فرقة ينتمى . ولا كان ما نتج عن ذلك من حسن النظام قد ساعد_كثيراً 
على اتتصارم » ققد ظنوا أن الميوانات هى السبب فى إتقاذم » وأرادوا 
آن یمرفوا قاس الصنيم » فسنوا سنةً ألا.يقتاوا واحداً من اليوانات 
اتی اتخذوا صورتبا بومثذ » بل یمبدونها و بولونها ما وصفنا من رعاية 
وج . 

۷ س والت ما بأتون به من آسباب‌تقدیس الیوانات» هو مايؤديه 
کل نوع منها من خدمات فى سبیل سبيل اجتمع الانسالی من ناحية والانسان 
من ناحية أخرى . فالبقرة ‏ مثا س تلد الثيران التى تفلح الأرض وهی 
نا نحرث الأرض الرخوة » أما الأغنام فتلد مرتين فى الستة وتهی" 
نا بأصوافها أسباب الوقاية والزينة . وتمد لنا بألبانما وجینها طماماً شيا 
اورا آما الکلب فنید فى الصيد وفی حراسة الإنان » ولذلك يصور 
للصر ون الاله الذى يسمونه أنو يبس عل‌هيتة إنان له رأ س کلب إشارة 
إلى أنه حارس آتباع آوز بر یس و یریس . ويقول البعض إن الکلاب 
قادت ایس ف بحثها عن جثة أوزيريس » وذادت عنها الحيوانات 
الفترسة وعابرى السبيل » وساهمت - برا بها فى البحث عن جثة 
أوذ ريس عة طوال الوقت . ومن هنا جرت الات أن یتدم 


الكلاب الوکب فى عيد إ/ريسء فیذا شاهد” انی به واضو هذه السنّة 


1١6١ 


1 هلل النة التى أسداها هذا الحيوان فى قدي الزمان ‏ والقطط استعداد 
( خاس لابادة الناشر اقتال وغيره من الزواحف السامة . أما لس فیترصه 
٠‏ لتتاسيح حتى نضع بيضها فشمه ء وهو يقوم هذا السل بعنابة واهتام 
دون أن يكون له أية فاندة من ورانه . ولو لم يكن هذا دأبه لأصبح الهر 


ته سال لللاحة لكثرة ما يفقس فيه من القاسیح . ويقتل الفس آیضا 
mar‏ رت غرية اکن تصورعا. قحد نابر شي 
على شط ار فاغراً فاه » بتمرغ الس فى الوحل ویقفز من فم الاح إلى 
چوفه » ثم ينهش أحشاء. بسرعة و یذ إلى تارج سال » تارك القساح 
ئة هامدة فى الخال . آما فالطير فأبو منجل يفيد فى إيادة الحيات والجراد 
واليرقات » والصقور تفيد فى إبادة المقارب والحيات القرنات والحشرات 
الصميرة الامة الشديدة الفتك بالانان » وقول البعض إن تقدیی 
الصقور يرجم إلى أن العرافين بتخدمونها فى التنبؤ صر بين بالقيب > 
ينها يقول البعض الآخر إنه فى المصور المتقادمة حمل الصقر للكينة فى طيبة 
كتاباً مر وطا بيط أحمر يشتمل على طقوس خدمة الالة وعبادتها . ومن 
هنا كان الكهنة القدسون يضمون خيطاً أحمر ور يشة صقر قوق رؤوسهم- 
ويقدس أهل طيبة النسر و یمتیرونه طيراً ملكي جدیراً بز بوس - 


)0 5 
۸ - ويؤلهالصرنونالجدى کید س‌الیونان بر بارس ` معط 


(۱) میاوی : إله القوى الطيمية الخصبة فى الانان والميوان واقات ء وكان 
الیوتاتیون يصوروته فى هیثه جدی . 


۱. 


من أجل د کره فبا يقال » لأن الجدى شديد اليل للجاع » وبلق ذ كر 
ماهو أهلله من تم ذلك بأنه السبب الرئيسى فى إنجاب مملكةالحيوان . 
و بالجلة » فلس ذلك وقفاً على اللصر بين وحدم» فشموب" غير قايلة أخرى 
تقدس الذکر فى طقوسپا » ذلك بأنه السبب فى ظهور الکائثات الحية . 
والكهنة الذين يخلفون آباءم على الوظائف الكهنوتية مدخلون بادیء 
دی بدء فى دين هذا الاله . ولهذا السبب عبد الناس س فبا يقال 
پان ۲ مد والسات 0) تدك ولذلك تقام ها فىالعائد غالبا ایر منتصبة 
لكر قريبة من هيئة الجدى . لأن الشبورعن هذا الميوان أنه بالغ 
الشهوة للجاع » فالصر بون بتصو برهم هذه الآهة على هذا النحو يقدمون 
الشكر على كثرة نسلهم . وم يمبدون الثيران المقدسة وأءنى هنا یس 
ومنیفیس كا طة کا أمر أوزير يس لسببين : فائذتها للزراعة » ولاأن شهرة 
الوقوع على الحروث تنتقل بفضل تجهوداتها من الساف إلى الملف على 
طول الزمان . 

ولقدكانت التضحية باأثيران الضار بة إلى الجرة جائزة لما يمتقدون من 
أن طیفون النی تار ضد أوزيريس ولاق جزاءه على بد إبزيس لقتل 
زوجها » كان لونه ضار با إلى المرة . ویقال إن الملوك فى المصر القدیم 


(۱) لله الاشية والرعاة عند اليونانيين وعثلونه فى هيكة رجل له قرنان ورجلا جدى. 
(۲) تلف الساتير عن الان فى أنه لا قرون له . 


۱۳ 


وا بضحون على قبر أوز بر بس بم نكان على لون طیفون من الرجال”"". 
١‏ فيل من للصر بين من بضرب لوهم إلى الجرة» أماأ كثر الأجانب فيل 
8 ولا اللون : ولذاك شاعت بين الیونانیین قصة قتل وسیر یس للاجانب . 
[ وکن لفظ بوسير يس ليس علا على ملك بل‌هو لفظ يطلق على أو ريس 
3 ال ی کان بس وسيريس فى اغة أهل البلاد . 


و ال إن الذئاب قدست لشدة شمها بالكلاب » فالذثب والکلب 


نان تلا با فى امبائع ويلدان باروج قبا ينا . وافصرین 
" فى تقدیس هذا الحيوان سیب آخر ولکنه خراق" . فهم یقولون إنه فى 


العصر القديم » لما أزمعت إيزيس مع ابنها حورس أن تناهض طيفون » 
حدث أن انبعث أوز يريس من العام السفلى فى صورة ذب ليساعد ابنه 
وزوجه » فلما قتل طيفون أشار هازموه بتقديس الحيوان الذى استتبع ظهور 
وجهه النصر . ويذهب البعض إلى أنه لما سار الأحباش بيش إلى 
مصر تألفت رعال” كبيرة من الذئاب وتعقبت الغزاة إلى خارج البلاد فعا 
يى المدينة التى تسمى إلفنتين ولذلك سمى هذا لاقیم « إقلي الذئاب » 
وأولوا هذا الميوانما ذکرنا من تقديس . 

9 - بق علينا أن تحدث عق تقداس القاسيح » فقد حار 
أ كثر الكتاب فى آمر هذه العبادة . فهذه الضوارى تفترس الاندان » 


)0۱ ألكر هيرودوت مغ مر تضحية المصريين بالرجال » ولعله لم يشاهدها 
أثناء (قامته ۰ ولكن محر الأسرى لا همة مصور فى آثار الأسرتين الثامنة عشرة 


والتاسعة عسرة . 


vs 
فکیف ین نون عيلدتها وهی توقم هف اضرا الشتماء * ورد‎ 
للصر بون على تابن اليل وسندء لا یمن سللامة البلاد + بل یمتا‎ 
أ كثر من اقل ميد مأفيه من عاسیح وعکذا ل بحرو قراصتة بلاد‎ 
المرب وليدا على عبور اقا اهيل خوفا من ضواریه الكثيرة . وما كأن هذا‎ 
لببدث او حك برب مل الدع وأیبت عن رها کار‎ 
الصيادون من باك فى هر وة رواية أخرى تحلك حولهذه ال حيوانات‎ 
, إذ يزع الیسض أن أحد اللوك القدماء الممى مينا صقبته كلايه الخاصة‎ 
فاحتمى منها فى البحيرة التى تسى مو بريى وهتاك انقثله اح بطر يقة‎ 
تة » وجله عبر البحيرة إلى السَنة لقاب . وأراد للك أن يعرف‎ 
قحیوان صتیمه فى إهاذه » فا تا مديتة ق الممقطة الحاورة لبحيرة وسماها‎ 
کرو و لود يلوبوليس « مديتة ایح » وهی اع لبقا کن هدم‎ 
الحيواتات کا ألحة . ووف ية على اطساما  وشيد هنك كتك را‎ 
تشه عل شكل هرم خی آر بع أضلاع » »وایتنی آیضا قصر انيه" القى‎ 
تال جاب الجيم کر وله لذ عل هذه فيا يتعى‎ 

باترعيادتهم » ولكن الأمر سیطول با إا سردناها واحدة قواحدة . 

أما أن الصلحة العامة كانت رادم فيا المزموا من عادات فامر جل- 
لتكاقة من امتتاع بعضهم من تماط ی كثير من ال كولات التى تتتج فى 
إقليمهم » ققدكان بعضهم جتنم بت من توق المدس أو القول أو الجين 
أو الیصل أو غيرها من نوا للا كولات بالرغم مق ها كلها متوقزة ق 


() د كرق امل 1۱ أن باق صر تہ حو مندیی 


نح 0 سیب | هی 


1 توا 
2 بوا من ات اا نب ۷3 


: التى ذ کرتا عت أنه ۳ عيد اللا ك الأقدمي نکم 1 ۳ 
3 وتار محكامهء ص لهس الملوك 


متمددة » ترسنک إلى على حدة أن يصيدوا 


19 وا 
E‏ نصته 4 حتی الا بعطع 


| آينا أن سرا : كد کا نت ک ل قله مهم 


- وكان ظ اقدكا. ‏ اليلاد 


عتنعوا من تذوق مأ کل 
: عم ممبودها 
ات رون تدم اض هذا للهك من تاعا ذقك 
]نمیشن یلم متجاورة على اخلاف عديد تب 
دی على ما ذ كرنا من عاداتهم ‏ 

و يدل الیعض يسيب آخر لمبادة الى ائلت شوه 


. لميوانات فيقولون إنه فى 
"كا نع اناس عن حياة التوحش » وعاشوا فى جاعات ء كاتا 


كلو بعضهم بسنا » ويتسلون » وکانت النلية ما ١‏ لاقری عل 
شم جع این أعوزتهم القوة لیم بداقع منمصلحتهم م اتخاصةء 


وا لم شهار هو أحد الحيوانات التی قدست فا بعد » وات 
اللنتضمقة حول هذا الثمار وكوت كتنة بتمذر على التطاولین 
3 . ولا اتهج الاخرون یت هذه الخطة تفا 03 ام الشمب إلى 


8 واصاب الميوان انی کان سيب سلامة کا ل جماعة من هذه 
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الجاعات هديا الک لا أسداء یبا من جز يل الم . ءاناك تصيد کل 
جماعة من الجاعات الختلفة فى مصر إلى بومنا هذا اللیوان انى قدّسن 
عندها متذ البدء . و بالجة » فالقول بأن المضربين أ"كثر الناس اقاطبة 
اسراو للاضطلاع بزمام أى عارقة » وم يستقدون أن عرفان الصنیع 
یه ملاذ اليا الأ كبر ذلك بأنه من ال أن اس كلهم سیحرصون 
خاصة على بذل الصنيمة لأ کنر من برون من الناس حقاظاً للنعروف . 
وييدو أن هذه ی الأسباب قسما ای يخشع اللمر بون من أجلها کم 
و:يتضيدون للم كأ هم الحة حا . مستقدين أنه لا الساية الإلمية ما أوق 
الملوك اللطان على کل شىء . هذا من ناحية » ومن تاحية أخرى رأوا 
ن الذين رر يدون انعر و يستطيمون تأديته هم نصيب من الطبيمة الإلحية. 

وبمدء فإذا كنت قد أفضت ف الحديث عن الحيوانات القدسة فى 
مصرء فد بحت على أى حال بالتفصيل أعحب ما أثار دهثة انیس من 
الشمائر فى مصر . 

۱ - وان من یطلم على شمائر الصريين الجنائزة ببب يأشد 
العحب لغرابة عاداتهم فہا . قعتد ما عوت أحدم بلطخ جع معارفه 
وأصدقانه رؤوسهم بالطين و يطوفون بالدينة ناديين إلى أن تواری رفاته 
فى القبر » و عتتمون من الاستحام وتعاطی النبيذ أو أى غذاء لذيذ » ولا 
يلون آی رداء زامی اللون . وهناك ثلاث مراتب للدفن - الأولى 
باهظة التكاليف » والثانية متوسطة › والثالثة متواضمة جداً .. والقول أن 


۱۷ 


فعالرثبة الأول طالنط من اققضة وتکالیف تتانية عشرون مت 


1 والان فالدين یقومون على أمر الجثث -- وم صناع ورتوا مهارتهم 
عن جدودم - يعرضون على أها المتوى قاة بتکالی فکل‌مرتبة منمراتب 
فن ويسالونهم عن الطريقة التى بریدون أن يبيئوا الجئة عليها . و بمد 
_ أن يتفقوا على جميع التفاصيل » وبتس لوا الجثة يمهدون بها إلى طائفة 
۰ اخجصت بهذا الأمر وفق التقاليد المرعية . فيضم من يقال له « الكاتب » 
| اة أولاً على الأرض » ويحدد على المطف الأبسر القدار الراجب شجه» 
: جل يك يأخذ من يسسوته ٠‏ ره برش رن بشج الم طبقا 
1 للاصول الرعية . ےم على الأدبار فى التو مسرعاً » فیقتنی الحاضرون أثره 


و یقذفونه بلأحجار ويلمنونه كأتهم يلمقون الجرم به » ققد كاترا 
دون آن هة نحل بکل من عل اة دل جثة واحد من‌آفراد 
قومه إما جرحها أو على العموم بادخال أى عطب علا . 

أا الذين يسمونهم « الحنطين » فهم أهل” لكل نعظیم وتقدير » 
ويختلطون بالكهنة» و بباح لهم بصفتهم مُطهر بن الدخول فى المعايد ‏ . وعتد ما 
يجتمعون لتجهيز الث التى سبق شجهاء بدخل أحدم يده فى الشج إلى 
الجوف ويخرج كل ما فيه ما عدا الكليتين والقلب يننا بنظف خر 
الأحشاء واحدة فواحدة بفلها بخمر البلح وحلول التوابل . وبا جلة فكل 
الجسم بجهز أولاً بزيت الأرز وبمض الستحضرات الأخرى مدة تزید 


OTS ٩ 


١ مه‎ 


على ثلاثين وما » ثم یز بلمر والقرفة وموادٌ من خاصتها أن تحفظ اب 
وقتا طويلا وتضى عليها النضارة أي . وعند ما بتر تجميز البثة يسلموتها 
۱ 4 
إلى أهل التو » وقد أبقوا على کل عضو من أعضاء الجسم حتی إن 
اهداب والحواجب تظل کا كانت ولا تتفير هيثة الم مطقاً » بل بمکن 
۰ ا 
e‏ على ملامح شكله » ولذاك يحتفظ کی من الصریین بجشت 
جدادم فى غرف دة » فينظرون وجها وجه إلى لام ان قضوا بم 
قبل أن یولدوا م أنقسهم باجال عديدة » وهكذا عندما يرون جر مكل 
مهم وتفصیل جسه + وقمیات وجهه بتشمرون احساسا شر با 
وکنا قد عاشوا مع الذين یتطلمون إليهم . 
۹۲ - وعند ما تجهز الجئة للدفن بخطر" أهل اميت القضاة وأقرباء 
التوفی وأصدقاء ين بيوم الجناز » و یمانون‌للملا أنه وهنا يذ كرون ل 
التوی 


وف - على وشات عبور البحيرة » ثم يجتمم اثنان وأر بمون من القضاة 
ویاخذ 


5 ون مجلسیم فى بناء نصف دائرى فى المانب البمید من البحيرة » 
ويظاق فى الماء القارب « بارس" ۳4 الذى أعده من قبل الذين يضطلمون 
مپده الأمور » ويكون القارب نحت إمرة الملا الذى يميه الممصريون فى 
تس خارون(“ . ولذلك یدعی الصریون أن آورفیوس أيحر إلى مصر 
3 الزمن القديم » وشاهد هذه السنّة فزور الأسطورة الدائرة حول الما 

6( الملمة, مصررية قدعة عمنی قارب أو زورق وقد دخلت ف اللغة اليوناية . 


(؟) هذه می‌التسمية الونانية» وقد أخذها الرومان ول يكن «خارون» معروقاً 
لدى الصر ین » واعا يقابله فى الأساطير الصرة « الرجل الدى بنظر إلى الوراء » ٠‏ 


۱:۹ 


ا الفل ؛ نأل بعضها مما شاهد وععلقاً الییض الاخر من ذات نفه. 
- وسأتحدث عن هذه المسئلة. بالتفصيل فيا بمد . وعلى أى حال ؛ فبمد أن 
' يطلق القارب فى البحيرة » ولكن قبل أن بوضع فوقها النمش الذى يضم 


رفات الميت » یخول القانون لمن شاه حق اتهام المتوفى . فإذا تقدم آأحد" 
تهة أثبت بها أن التوفی كان میا حياة ضالة » أصدر القضاة حكهم 
علانية فيحرم الميت حق الدفن المتواضم عليه.. و إذا ظهر أن الاعی اتهم 
التوفی بنیر وجه حى » وفع الدعی نحت طائلة عقوبات كبيرة . و ام 
يتقدم آحد بتهمة » أو إذا تندم واحد بتهمة وثبت أنه متجن ۰ ينتهى آهل 
امیت من حداد» و بون الميت» وهم على عكس اليونان» لايذ كرون شب 
عن مولد المتوفى » معتقدين أن المصر نين كلهم سواه فى شرف الحتد 0 
ولكهم یذ كرون تر يبته وتعليمه منذ طفولته » ويثنون على تقواه وعدله 
وضبط نفسه وسائر فضائله عند ما بلغ مبلغ الرجال . ثم يدعون المة العالم 
السفلی أن تحشره فى زمرة الأتقياء » أما الجهور فيهلل مومت ويشيد بعظمة 
المتوفى بصفته واحداً من أولئك الذين سیخلدون إلى الأبد فى العالم السفلى 
ف فة الأنقياة؛ 

والدن علکون رافق خاصة يضمون المثة فى مكانها الممين » ما الذي 
لاإمزاف لم فیجنون: سقرفة جديدة فى خاسةويثهم ا ویشتون اج فيا 
متعصباًمستندً إلى أمقن حيطانها . أما الذين حرموا عراس الدفن إما لان 
تا قد ثبعت عليهم » أولآن أجساءبمكانت رهينة دیون لم يؤدوها» 


۷۰ 


۱۱ 
فيدفنون فى خواص بیو تم و که اا أن سبي أحفادم تروة » ١‏ القوانين التى يصبحون بفضلها أل الناس أخلاقاً وأ كثر الواطنین ولاء : 
فيوفون بالتزامات موتاهم » و يبرؤونهم من التهم الحمولة عليهم » و يقيمون 
هم جنازة خمة . 
۳ - وأقدس الواجبات الرعية عند المصر بين أن روا وقد أولوا 
آباءم وأجدادم من التقديس بعداتتقاهم إلى منازهم الأمدية أ کثرما کانوا 
بولونیم وم فى قيد الحياة . ومن عاداتهم أن دموا جثث أبامهم الراحلين 
رهتاً لدين » و يلاحق المار الأ كبر الزين لا يوفون هذا الدين »فيحرمون 
عراسم الدفن بعد موتهم . 
ولنا أن نمجب بحق بالذين سنوا هذه التقاليد » ذلك بأنهم اجتهدوا 
أن. پر بوا لاس البر ونبل الأأخلاق لاعن طریق صلات الحیاء 
سب » بل » و بقدر ما وسعت طاقتهم » عن طر يق دفن الوتی ونجهبزم . 
فلیننیون قد جوا إلى :اعلرافات الوضوعة والقصص امرسة تدم 
الاعتقاد بان التق سيلاق ثوابه » والشتق عقابه . وما يكن من ثی»» 
فان هذه الأساطير لم يكن لها من القوة ما يمكنها من صرف الناس إلى 
الحياة الفاضلة » بل بالمکسکانت موضوع سخر بة الأشرار» وقوبات 
بالزرابة التامة . بنا المسألة عند المصر بين ن لا تدخل فى باب اللحرافة » بل 
هى حقيقة سافرة أن الشتى يلاق عقابه » والتق ثوابه » وكلاها بذک یوم 
8 . وهكذا نحصل على أحسن وأفيد تقويم للأخلاق . وعندى أن 
حسن القوانين ليست التى يصبح الناس بفضلها أغنياء جداً » بل هی 


ع ٩‏ س وینبفی أن نتحدث کذلات عنالمشرعينالمصر بين الذين سنوا 
هذه التقالید المبتكرة الفريبة . فیک أنه بمد أن توطدت الحياة فى مصرق 
العصر القديم » وقد استقرت فى رواية البعض فى عم الآلهة والأبطال » 
وال ی اول من أفنم الشمب بالامتثال لقوانین مكتوبة 2 وقد 
كان فى ذانه رجلا عظيا » وفى حياته أ كبر من نشید بذکره أريحية ٤‏ 
فادعى أن هرمس أوحى إليه ببذه القوانين لتكون مصدر نم عظيمة ) 
ماما کا كان الأمر عند اليونان فما يقال» إذ ادعى مينوس فى أقر بطش 
وليكر:جوس”" بين الأسبرطيين أنهما فد تلقيا قؤانينهم » أولها تلقاها من 
ريوس » وثانهما من أبوللو . و یور أن هذا الضرب من الحيلة قد جاز 
علش ب كثيرة غيرها وکان مصدر أن كثيرة للذن امنوا : ویک آن 
ا + ادعى بين الآربين أن الروح انلبرة حبته بالقوانين » 
وكذلك عزاها زالموكسيس عنهه«لم2 عند الأقوامالمسياة بابلتیین ممع © 
إلى إلاهتهم الشتركة هيستيا نت14 » وعند اليهود عزاها مومى إلى الاله 
الذى بدعونه إياو» وهوّلاء » اما ا قذروا آن الا ال یکون من 
(۱) هو فما يظهر مینا الذى ورد ذكره في الاصل 4۳ و48 . 

(۲) هو معرع إسيرطة الأ كر وقد أعاد بتشسريماته توزيمالروة فى إسبرطة 
ووضع 4ا نظامها اربی والمدنى » واارجح أن ذلك كان حوالى سنة ۸۲۵ ق .م . 

۳0( زرادشت ٠.‏ (4) يسكنون جنوب نهر الطونة » وظهر بيهم زالموكسيس 


وبشرم بخاود الروح . 
,۱۱ 
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شأنها آن غيد عهرة الناس #:فتكرة رائعة و الاهية ماما و اما 


: ل كتاز‎ OO Pe 
3 وهو رح هتار برجا المقل‎ 5 ychis المشرعين هو موس‎ 
وقد أضاف إلى القوانین القائمة قوانین حدیدة » و ظ شعائر الا بحرم‎ 
سا‎ 85 


فائق » ووضع عل الهندسة » وع أهل البلاد مراقبة النجوم ورصدها . 
وثالث مشرعيهم فا يقولون سیسوسیس ° دندههیه8 ول يكتف بالقيام 
باهر الا عمال الحر بية المصرية » بل سن" نشريع الطبقة لحار بة » ووضم 
كل ما يتبع ذلك من أصول الملات اطر بية . ورابع المشرعين هو الملك 
وخوریس ٩‏ رکان عا امتاز ا فنظ جمع شئون الاك وشرع 
التفصيل اصول الماملات الخاصة » وق کان حکیا فى قضائة إلى حد أن 
كثيراً من أحكامه ما زال لفرط سداده ود ی ون رن 
إلى ذلك أن هكان أضعف الناس له وأجشع الملوك قاطبة نف . 

۵ - وبعد ,وخوریس صرف الاك آمازیس هته فیا يقال إلى 
القانون . پو النی ظم فيا رون أمنول مک نة اقب وقواعد 
الإدارة لمر بة عامة . وللأثور أن هكا ن بالغ الحسكة رح الطبع عادلاً . 
وقد اجتباءالصر يون لمات من أجل هذه الصفات بالرغم أنه لم ينحدر من 

, .ری البعض أنه الفرعون شيب س سيس س كاف من الأسرة الرابعة‎ )١( 


)۲( راجم الفصل er‏ وما إمده . 
(r)‏ مذکور في الفصل 4۰ 6 ۵ ,هلا . 


. روا 
یانعم کون اوک خضوعا للقوانين او اجه ببصره صوب عفا: 
وقوة الذين يعزى إليهم وضع هذه القوانين . ويقول المصريون إن ثانى 


!<< اسل کی . ویعکی أن الإلبئیین وكانوا شدیدی الاهتام بالباريات 


أن 


۱-۳ 


الأومية » أرساوا إليه وفداً سأله كيف يكن أن تکون المبار يات على غاب 
۳ ۱ ۱ ۰ 6 
Polycrates‏ طاغية ساموش کان ود عقد معه 


و الرغم من أن نوليةراطيس 0 ۰ 
الواطنین والاجانب الذين نزلوا 


معاهدة صداقة » الا آنه حننا أخذ يسوم 
انوس اسف" » ارسل الیه آمازیس الادقا يقال وفداً يدعوه إلى 
الترفق » ولا لم بمره ولیقراطبس انا » کتب إليه رسالة یقطم فيا 
انمتا "من صلات. المنداقة وللودة » ذلك" أله ال رد" لنفسه العو 
وشيكا .. فقد کان بل عل اليقين أن الصيبة لا تبث أن ميق عن يقم مثل 
هذا الك الاستبدادی . وبال إنه نال إيجاب اليونان لنبله ولأن ما أنذر 
به ولیقراطیس تحقق عاجلاً » و يقال إن دارا با إجز ركسي س کان سادس 
من تفقهوا فى القوانين الهمر بة » فقد أسخطه ما اسهدفت له العابد 
الصر بة عل ید سلفه الماك قببز من عبث » وكان شديد الرغبة فى أن يحيا 

ياة فاضلة تقية » فصحب الكهنة المصريين أنفسهم » وأخذ عَنهم عل 
الكلام والتا ريخ الثبت فى الکتب المقدسة . ولا تعلم منها سمو نفس اللوك 
القدماء» و ره برعيتهم » احتذى حذوم » وهكذا أصاب من التکر .م 
قدراً عظيا إلى حد أنه الوحيد بين الملوك جميعاً الذى أطلق عليه العم بون 


(۱) ذ کرمیردوت ۱۹۰۰۲ هذه القصة التفصیل‌ولکنه عزاها إلى الملك پسامیس. 
(۳) من آشد طفاة الو نان بطشا » وکان من رعاة الادب و العلم » وقتل غيلة 


سنة ۲۲ ه ق .م . 


4 
لقب إله وهو فى قید ایا .ولا قفی نحبه »کان نصيبه من التکر بم مثل 
نصب الملوك الأقدمين الذين حكوا طبقاً انصوص القانون . 

مزلاء الرجال إذن اشترکوا فما يقال فى وضع التشريع العام الذى 
اکنب صا ذائسا بين سائر الشعوب . وبقال ان کنیا مز اذہ 
ااقوائين الى كانت صالحة فى رأى الكافة قد مرت عند ما انقصر 
القدونیون وقضوا على الحكومة الملسكية الوطنية إلى الأبد . 

۵ - والان » بعد أن فصانا هذه السائل » تحت أن نتحدث 
عن أولئك اليونانيين الذين زاروا مصر فى المصور القديمة لیدرسوا ما فما 
من نظ وعلوم . يقول الكهنة الصر بون ممتمدين فى ذلك على ما ورد فى 
الکتب القدسة - إن آورفیوس""؟ وموسی ومیلاء‌پوس فناوسداه24 ° 
وديد الوس ٩‏ والشاعر هومیروس ولیکرجوس الإسبرطى وصولون الآثينى» 
والفیلسوف آفلاطون زاروا مصر فى العصر القديم . و عون أن الما 
ار یافی بودک وس ۳:40:09 ودعوقریطس "لا بدریو نو پیدیس © 
ترصن اطیوی قد جاءوا إلا ابضاً والادلة الى بسوقونبا على صحة 
هذه‌الدعاوی کاها هی العاثيل التى آقیمت لبعض هؤلاء اليونانيين » والبقاع 
0 شخصة خرافية ء كان الیونانیونتفدون أنه أشير الشعراء قبل غومپروس . 
(؟) کان الیونانیون يعتقدون أنه أول من أدخل عبادة دیونیموس عندم ٠‏ 
(۳) شخصية خرافية» اعتقد اليونانيونأنهأدخل فنونالنحت والممارة ىأثيناوكريت. 
(4) جغرافى وریاغی من تلامیذ أفلاطون » والشواهد كثيرة على زيارته اصر . 
)2 راجم فصل 55 . )1 راجم فصل +١‏ ۰ 
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والمنشات التى ميت بأسماء البعض الأخر» وااعلوم التى صرف كل 
منهم إليها هته » زاعمين أ نكل ما الوا الاجاب من أجله عند اليونانيين 
كان منقولا من مصر . و يقواون إن أورفيوس نقل من مصر أكثر 
العاقوس الباطنية والشعاثرالسر بة التعلقة بسياحته » وأساطير العالم السفلى» 
ذلك بأن شعاثر أوزبريس هی بمینها شعائر دبونيسوس » کا أن شعائر 
إبزيس فر يبة الشبه جدا بشعاثر دعيتير مع اختلاف فى الأسماء وحدها » 
فمقاب الأشرار فى العالم السفلى » وجنات الاتقياء وما ينسجه انلیال من 
ترهات یمن مها الكثيرون » مستقاة من الشماثر الجنائزية فى مصر ؛ ذلك 
أن رائد الأرواح هرمس يسوق -- طبقاً للطقوس المصرية القدعة ‏ 
جيم اس إلى فا ما و سمه لإزى يلبس قناع كر Cerberus wg‏ 
وت أورفيوس هذا التقليد بين الیونانیین وتابعه هوميروس وقال 
ف شعره : 

« وابتعث هرمس الكلينى أرواح الطاب وقد قبض بيده على عصاه 
السحرية » ثم عاد سهد أبيات فل فان ۱۳ 
« قد عبروا أمواه الحيط وصخره الضوء الماع » 
« جاوزوا آبواب الشمس ومنطقة الأح لام » 
« وها قد بلفوا بغتة ریاض الشقاق » 


(۱) جاء فى إسترابون ۱۰۱۷ أن البيت النی تزل فيه أفلاطون ویودکسوس 


كان قائماً فى هیلویولیس . (۲) الأوديسية ۲١‏ ۱۰ ۲ و ۱۱ س ۱4 


۱۹۹ 
« حيث تسكن الأرواح وأشباح الوی » 
وهكذا يسمى الشاعر النهر » « احیط ۳۰ لأن المصر بين يطلقون على 
النيل هذا الاسم ولتهم » أما آواب الشسن (هليوس) فى أبواب مدينة 
هليو بوليس . والرياض - مسا كن الموتى المرافية -- هی الروج القريبة 
من اليحيرة التى يقال ها أخيروسيا بالقرب من منف » وتكتنفها المروج 
البالغة الجال والمستنقعات ونبات البردى والغاب . ومن هنا قيل إن 
مساكن الراحلين تقع فى هذه البقاع لأن أ کثر مدافن المصر بين وأعظمها 
قال هناك » فینقل المونى عبر ابر و بحيرة أخيروسيا وتلحد جثنهم هناك 
حيث توجد مقابرها . 
وعفق آساطیر الیونان الأخری حول العالم السفل” مع التقاليد التى 
لاتزال قائمة فى مصر » ذلك بأن السفينة التى تحمل جثث الوتی تسى 
بارس » وأينقد الجعل للسفان الذى يدعى فى لغة أهل البلاد خارون ؛ 
ويقولون إنه بقع بالقرب من هذه المنطقة معبد هیکاتس إلهة الظلام 
ومنافذ کوکیتوس"۳ ۰ وليتى”" وتتخللها قضبان من البرئز . وهناك ایض 
بوابات أخرى « للحق » » و بالقرب منها يقوم تمثال بلا رأس « للمدالة » . 
۷ ولا يرال .كني قير هنه من اطرافات‌سائداً فى مصر 
وما انقکت الأسماء فيها باقية » والطقوس لا تزال معمولاً بها . فنی مدينة 
أكانثوس » فيا وراء الهر فى الناحية اللو بية » و تبعد مائة وعشر بن ستاداً 


(۱) الواقع أن هوميروس لا يعرف النيل إلا باسم امجبتوس . 
(۲) نهر الأحزان المتصل بالعالم اسفلی . ۰ (۳) نهرالنسیان التصل بااعالم السفلى . 


۱۹۷ 


من منف » توجد جرة مثقو بة يحمل إليها الماء من الني لكل يوم ثلائة 
وین کاهتا ۰۴ و بالقرب من هذه الناحية نری خرافة أ کنوسی() 
ل تزال تقام بالقام فى أحد الأعياد حبث بضفر أحدم حبلاً طويلاً ین 
یل كثيرون من ورائه ما ضفر » ويقولون إن ميلاميوس نقل من مصر 
الطقوس التى تواضع الیونان على إقامتها لدیونسوس » وانلرافات الدا ثرة 
ل كرونوس » وقصصاطروب ضد المردة » و بالجلة حكاية کل ماعاناه 
الآمة . ویدعی الصریون أن دیدالوس قلد دروب التيه المصرى الذى 
لا ال باقياً إلى وقتنا الحاضر » وقد ابتناه على قول البعض منديس وعلى 
کک آنخر بن ماروس وقد تولى اک قبل الاك مينوس :1۸:0 بسنين 
٠‏ عديدة . ونسّب القاثيل المصرية القديمة هى نفس نسب القاثيل التى 
آقامپا ديدالوس عند الیونانیین » ويقال إن البوابة الخارجية فى معبد 
هیفاستوس فى منف » وهی جميلة جداً » أنثأها دیدالوس » وأيحب به 
لون وأقاموا له تمثالاً خشبيًا فى العبد مذ كو ركان من صنع يديه هو 
6 ::وأخيراً فند أ كبته عبقريته شپرة عظيمة » وبمد أن قام 
باكتشافات كثيرة حظى بالتقديس الامی . ويوجد إلى الآن معبد 
لديدالوس فى إحدى الجزائر بالقرب من منف ويقدسه فما الشعب . 
() إشارة ال نات دناوس این االاثى كتب عليهن بعد الوت أن علا'ن 


(؟) فى الأساطير اليونانية أن أ كنوس ف العالم.السفلىكتب 
(؟) راجم فصل 01١‏ ۰ 


حرات لا قعر لها . 
عليه أن یضفر حبلا ووراءه حار يأكل ما يضفر 


مك١‏ 
و دم الصر بون أدلة كثيرة على زيارة هومیروس اصر وأخصها 
الدواء الذى أعطته هيلينة اتيلماخوس فى ببت مینیلاوس» وما جاب له 
من نسیان الشرور الى أصابته ١‏ وهذا هو دواء النيينئيس”'* داماد 
الذى بقول الشاعر أن هيليئة قد أخذته من بوليدامنه زوج نون فى مدينة 
یب س ون امل امھ يها : وم یدعون أن النساء فى 
تلك المدينة يستعملون إلى الآن هذا الدواء الناجع » و يقولون إنه | تفن 
منذ الزمن القديم دوا+ لشفاء الفيظ والألم بين نساء دبوسيوليس وحدهن . 
ومدينة دبوسبوليس فى نفسها مدينة طيبة . وهكذ! ينمت الأهالى آفرودیت 
بلقب « الذهبية » ف الأساطير القدعة » و بوجد حول المدينة التى يسمونها 
موممفيس سهل يقال له « أفروديت الذهبية » ويقال إن هوميروس نقل 
من مصر أسطورة معاشرة ز بوس ليرا ورحلته إلى المبشة » وفی کل عام 
ينقل الصر نون مقصورة ز وس عبر النهر إلى لوبيا » و مد بضعة أيام 
برجمونهابالتالی کا لو أن الاله قد قفل راجماً من‌ابشة . أما عن معاشرة 
هذين الإلهين فان مقصورتمما تنقلان فى الأعياد إلى تل قد فرشه الكهنة 
بجميع أنواع الزهور”" . 


(۱) ممناها مسكن الالام . والإشارة إلى قول هوميروس ف الأوديسية ۲۲۰۰۵ 
و ومن ثم سكبت ف الجر الذى كانوا بشربون منه دواء مسکناً للا لام » ومنسياً 
یم الأحزان 6# 

(؟) يشير دیودور ال قول هومیروس ف الإلياذة ۲ ۰ 43+ س ۸ « أما ان 
کرونوس فضم خليلته بين ذراعیه » وأخرجت الأرض الطيبة نحت أقدامهما حشائش 
ناضرة غضة وبهنين ندياً » وزعفران وعیسلان » رخصاً سيكا » . 


1 ۱۹۹ 
8 .- 9 اقتبس لیکرجوس وأفلاطون وصولون كثيراً من 

الصربه فى شرائعهيم ٠‏ ولحل فيثاغوراس من المصربين ۴ 
مم ونظر يات المساحة واساب » وحلول الروح فى أنواع الحيوانات 
فة . ويعتقد المصربون أن دبموفريطس قفی ينهم خس سنوات 
فها كثيراً من متتائل ع الحيثة. » وغل ون و پیدیس فها تم علازمة 
الكينة وعلماء الحيئة أن الشمس تدور فى شکل إهليلجى فى اتجاه مضاد 
: لا الكواكب . وكذلك بعك آن درس نود کون عند الم رین 
3 ۴ الفلك نقل كثيراً من العلوم المفيدة إلى اليونائيين وأصاب عندم 
1 3 ولقد زار مصر أشهر المثالين القدماء تایکایس وئیودوروس ولدا رویکوس 
الاذان نحتا لأهل اموس المثال اعاشبى لأبوللو البيثينى . وشاع القول بأن 
تلیکلمس أنجز نصف المثال ف ساموين ٠‏ فى حين از أخوه تیودوروس 
٠‏ النصف الثانى فى إفسوس ولا وضع النصفان بجانب بعضهما الاما إلى د 
آنه کان ببدوكان الأثر الف ی کله كان من صنع جل واحد . وهذا الأساوب 
فى الصناعة لم يصطنعه اليونان أبداً -. اف خن أ المصريين عا كفون عليه 
" على وجه التخصيص . ذلك أن المصربين لا يحكون على تناسب المثال عا 

يقع حت أعينهم من منظور ا هو الخال عند الیوننیین » بل انیم بعد 
أن يصففوا الحجر» ويقسموه » ويبدأوا العمل فيه » حينئذ يأخذون 
النسب والأبعاد صغيرها وكبيرها على حد سواء . وم يقسمون هيكل 


۱۷۰ 


الج کله إلى واحد وعشرین قا ور بم قسرء و بذاك يعطون کل نسب 
النظور . وعکذا عند ما يتفق الصناع فا ينهم على حجم الأثر الفنى » 
بساون کل" على حدق . ويبيئون ححم المثال بانسجام دقیق إلى حد 
أن تفرد شارب صناءاتهم كان مثار يجب عظم » وهكذا یت تمثال 
ساموس طبقاً لأصول الصناعة المصرية » فتد شطر المثال نصفين من 
قة الرأس إلى المورة » وعذان النصفان متائلان من جميع الوجوه . 
ویقال إن هذا القثال بشبه فى معظ الوجوه الماثیل الصربة وقد امتدت 
نداه وانقرحت رحلاه . 

هذه إذن ال كافية فى تاريخ مصر وما هو جدیر بالذكز فيها » 
وسنتبعها طبقاً الخطة التى وضعناها فى مستهل الکتاب عا تلا ذلك من 


حوادث وأخبار » مبتدئين عا حدث للاشور بین فى آسیا . 


۱۷۱ 
ق ۱ 


القاییی 


: ب ۸ من !۱۳,۱۹۵ من الوصة 
= +۱ فدم = )"ووه من ار 
ده أقدام = ۸۵۳,مترا 
٠۰ =‏ قدم = ۳۰۸۸ متراً 
35 ۰ قدم جح ۱۸۵,۳ ۳ 


ک۰ ستاد = ۱۱,۱۲ كلومتراً 


٣٥١ - 5‏ ستاد 


۸ كلومتر تقريباً 
: بحرا = ۷۰۰ستاد O‏ 
ليلة محر سب ۰ ستاد(۲) = ۱۲۱۱ 2 2 


النقد 
سس ۰ دراحمة 


٩۰ 1‏ من = ۲۵۰ جنباً تقريباً 
وهذهكانت تستعمل بهذه النسب كوازين » والن (وزت ) 


) الذراع اللصرية تساوى ٠٠٠١‏ من التر وهی تساوى بالنسبة إلى الذراع 

: ۱۷ إلى ۱۰ وهذه هی الذراع الق كان المصريون بستعملونها فى مساحة 

و ارتفاع النيل 3 

) وهذا يساوى خس عقد بحرية تقرياً . والستاد فى البحر يساوى ‏ دفيقة 
> من درجة المرض . 


۱۷ 


المن الصرية ال وردت فى الکتاب 
اش سن سم اسه 


ار py‏ 
أ کاشوی ۹ 
الاسکندر : 5 0٠‏ 
انطابوی ۳۱ 
(لنتین ۸ 
باسلون ۹ 
,رايتو نبوم ف ۳۱ 
بوياسطيس ۳۷ 
بوسیرس 4# 
باوزيوم 8 
تونیس ۷۹ 
جو ۱۸ 
دلوسبو ليس ۰۱۵ ۹۷۲ 
رنوحوورا "٠٠‏ 
ساس ۲۸ 
طرويا ۹ 


طبة ۰۲۳۰۱۵ 6غ — ۵۰ ۰ ٩۷‏ 


(۱) الرقم يشير إلى الفصل 


لزن أقرية الى وردث فى الكتاب 


۳۲ 

وکو دی ولیس ۸٩‏ 

.و تنو و لیس A4‏ 
1 ۹۸ 


‘O°‏ أة)لاة )باه 


قرية بالقرب من المطرائية موعفیس بك 


۸٩ ۰۷۰۵۰۵۷ ولیس‎ 1 


قفن 


سس 


اسم الاو قم الآن 
ا 


س 


جز رة فيلاى ( یلاق ) 
مدبنة الفيوم 
ڪوم القدام 


على ااشاطى ءالجنو من برة ط 
( أطلال) رو 


١: 


أسماء الا مة الواردة فى الكتاب ما يقايلها فى ااصرية القدعة 


و ۳۰۲ 

آوللو ٩۸۰۲۵۰۱۸۰۱۷۰۱۳‏ | حورس ( ف ادفو ) 
۱ آثينا ۱۲ شو أو تفنت 

أفر وديق ۳ ۷۰ | هانور 

أو بيس ۸۳۰۸ أنو بيس 

آوز ریس 4۸۷4۸94۲-۱ ۸۸ | أوزردرس 

امیس ٤4۲۷-۲۲۰۱۷-۱۱‏ ۸۸۰۸۷۰۵ | إنس 

أبليثويا ۱۳ تخت 

بان ۱۸ مرك 

ریایوس ۸۸ مت 

بلوتو o‏ وز ریس 

جى ميتير (الأرض) ۱۲ جب 

حورس 1 ا حورس 


دعیتیر ۹۰۰۲۹۰۱۰۱۳۰۱۳ | انس 
دیو نیسوس ٩5۰۲۷۰۲۳۰۲۲۰۱۰۱۱‏ | آوز ریس 


ربا ۲۳ ؟ 

زیوس ۲ | آمون دارع 
سير | بيس o‏ سيرا بيس 
سيلينى ( القمر ) ارس 
طیفون ۳ | ست 


ر نوس 
دون 


.ال الواردة فى الكناب 


۱۲۱۰۶ ۲ ۷۲ 
۹۱۰۹۰۳ AV Nec ا‎ 


سفوس الل ۷۹۳/۳ 6۷۰۵۳۰ 


۱۷۰ 

ا قابلها نامر ية اقدعة 
۱۳۳۵ 

أبوات 

خنسو 

حوت 

رع 

يلس 
آنوم- رع (فى هيو بوليس) 
بتاح (فىمنفيس) 


3 


۱۷۷ 
۳ هاءعكة 
سن 3 1 بایلون (فمصر) .م 
زیم اورا ۴۹۰۳۸۰۷ بایلون ( بابل ) ۳۸ » ور 
اوی ٤‏ آرمااوس 1 ۱ ری (مارد) ۲۱ 8 ین 
اران الشمس ٩٩‏ ارو احوس_ > ۷۵ نو مس(حا ع) ۱۷ بان ۸ ۰ ۸۸ 
ولو ٩۸۳۰۰۱۸۰۱۷۰۱۳‏ آزیوت ٩۶‏ ا e‏ 
۱ أبوللودوروس ه استابوس (نجر) ۳۷ الما رسفي E‏ 
یی نس یه - ۶ ی 
انرشن - Ae ۲۸ ٩۳‏ < ۸۷ ۸۸ 
۲ آفرودیق ۰ ۷۰۱۷۰۱۳ E FE <Y‏ 
آثينا ۳۸ ۰۹٦ aie‏ ۹۸ 1۲< 1۹ رفه ۸ 
ر Ne‏ ۱ 1 ائیس ‏ ۰و 1+1۲ پروتیوس 0 ٩۲‏ 
اجاثارخید.یس ۱ کنوس المي ۱ رومیثیوس ١9‏ 
۱ آجز رکیس ۰۸ ای ون Eee,‏ ۹ یوس ۸۸ 
بر 0 0 5 ان (الشر) ۱۹ بماتيك AYP‏ 
اب A‏ 4 مر ۰۳۳ ۵0 13 س (النيل) ۱۹ بطلیموس (قناه) ۳۳ 
أخورنوس .ه الغال 3 r‏ 
اه ری یتوس (ملك) ١ه‏ بطليموس (۱۱) ٤٤‏ 
أخيلؤس (نهر) .م الكبق . ب 2( .۸ ى ا 
أرجوس €“ A‏ العن ۱۰ E ag TE.‏ 
E‏ ۳۹ |لیوسیس ۲۹ ۳ بلاد العرب ۵۳۰۱۵ 
رخدي ۳۶ مازیس qoe AAT‏ ۲ بلوتو o‏ 
رسنوی ۰ ۳۳ اموز س 53 1 بوباسطیس ۳۷ 


۱۷۸ 


وزیدون | ۲۸ 


بوسير بس (مد نية)0.م 
بوسيريس (حاك) ۱۷ 
بوسيريس (ملك) 4۵ 
وشون ۳۷ 
ورای ٩۵‏ 
و لیدامنه ۹۷ 
و وکخوراس 3 
بستيس ۲۳۸ 
سلوز لوم oV‏ 
بیلوس ۲۳۸ 
روجودیتیس ۳۰ 
تریتو لوس ۱۸ 
تلكليس ۹۸ 
تلهاخوس ۷ 
عساح ۳۵ 
تنايس ( الدون ) همه 


تنفاخئوس 00 هع 


و ئيس ۱۹ 
وکددس ۳۷ 


AAR ۰ ۷ ۰ 


۹: <7۹ <6 < 


٩۹۸ ثيودوروس‎ 


جلوکوبیس ۱۲ 
حشة ۱۳ 
حرب طرواده NETO‏ 
حورس ۱ ۵ 18 
خارون ۹۲< ۹1 
خفر ع 14 
میس ۳ 
حرو ۱۸ 
دارا ۰۸/۰۳۰« qo‏ 
دلتا ۳ 
دناوژس ۳۸ 
ديدالوس ‏ ۰۹۱۰۱۱ ٩۷‏ 
دعوقربطس ۰۹۱۰۳۹ ٩۹۸‏ 
دعيتير ۲ 0 
دي وكاليون ۱۰ 

۳ ۲۱ لا ماخ 
دو ا 


1٩۰ ٤۷ رمسيس(؟)‎ 


e 


۳ ۲ (r) 


‘۹Y 
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۳۳ 
٩۷ ۰۲۳ ۲ 


۸۸۰۰ ۸ 


۱۷۹ 

موی (أوزيريسن) بې 

سيربوس (الشعری العانية) هو 

سلسو سيس or‏ س 0۹ھ » q٤‏ 
سیکلادیس o0“‏ 


صولون ۰/۹۰ ,"ص۰1" 


طالیس ۳۸ 


طرواده  ۲۰۵٥۹‏ 
طية(إقلم) ۱۸۰۱۵۰۱۰ 
طب ة(مدينة) ۷۵۰۵۰۲۳۰۱۵ 


طفوت ۸۸۰۲۲۰۲۱۰۱۳ 
فاروس ۳۱ 

فلسطين لان 
فيثاغوراس  ٩۸ ۰۹٩۰٩٩۹‏ 

شلای ۳۲ 

فیلیب ۳ 


قادموس (مصری) ky‏ 
قادموس ) بوناف) ۳۷ 
قارية 55 


۰6 ۰ ۳ یر و‎ 
qe IA ۹ 


۱۸۰ 


قورشه A‏ 
رارق ۷ء 
قيصر (يوليوس) 4 


كتيرياس ده 
کر وکو داو بولیس ۸٩‏ 
کرونوس ۲۷۰۱۳ 
کرروس ٩۰‏ 
کلدانیون ۸۱۰۲۷ 
کویون ۵۵۰۲۸ 
کو کن جه 
کیتیس فل 
کروکیسی ۲٩‏ 
کفیسوس ۳۹ 
کیکروبس ۲۸ 
کی ۳۳ 


ليبا (السحراء) ۰۳۷ ۵۳ 
لسا ۳۸ 


لبق ۹۹ 
لكرجوس (ملك) ۲۰ 
لیکرجوس (مشرع) ٩۸4٩٩٩۹4‏ 


ليو نتوبولیس ۸٩‏ 


مار اش ٤‏ 
مارد Te‏ < ۹۷ 
ماروس ۹۷۰٦۱‏ 
ماروت. ۰ ۱۸ ۰ ۲۰ 
مله 0 ٩۸‏ 
مروى (مدینه) ۳۳ 


مروی (جزد:) ۰۳۳ ۳۷ 

مروی (أمقبيز) ۳۳ 

مقیاس الثیل ۳۶ 

مقیدون ۳۰۸ 

مندیس (مدینة) ۸۶ 

مندیس( ملك) اك“ ٩۷‏ 

منفرع 54 

منیفس :5 

Ao <A “| منیفیس‎ 
بال‎ ۲ ۴ 


میس ۵ ۰۸۶ ۹۷ 

موی ۹« ۰« ۹۹ 

۹۷“ ٦ 

مودس (ملك) ۵۲۰۶۱ 

مو ,ریس ( قارون ) ۱ - 6۲ 4 
Ao ۶ ۰‏ 


۳۹ 


۲۸ 
كم‎ 
\V <41 
4۱ 
1١ 


۳۳ 

۳۷ 

۳۵ 
با (فايمن) ۲۷۰۱۵ 
بای امند) ۱٩‏ 

۳۷ ۱ 
Exe 
۳ 


۲۲ 


۸.۵ «۰ ۰ «۵ ‌ EF 


لح ۲-۲7۲ 


ا 
۸ ۳۳ 


۱۳ 
۹ 


۰: ۳ 


۱۸1 


۰۰ ۰ ۷۵۰۰ دهم‎ «۲ 
TN N 
۶۱ ۰ 


+ cI o 1 
AV ۷ وغ‎ 


۱ 


VY 

۷۹ ۰ ۱۳۸ ۷۲ 

4 
۲ “لهف 
۹۹ 

1۹ 

۳۷ 

۷ 


۳۱ 

۰۶۰. ۵ 

۲۸ 

۰ ۹۸ 
۵۳۸۰۰۷ يمع 
۱۱ 
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6006 ؤامحة الكتاب 

۲ و ؤائدة عل التارج 

منهج الته‌وم عند دبودور 
۹ «الانسان الأول والحياة البدائية 
7 8 تارع مسر 

"۷ ارس واوز ريس 

م الآطةفى مصر وأنابها 
۲۷-۶ إزرس وأوزورس 

۳۸ الجاليات الصرية 

۳۹ ار خیوس 

۳۱-۴۰ وصف مصر 

۳۷-۳۲ وصف التيل 

هم _وع اساب الفيضان 

1۲ مختصر الجزءين الأول والثانى 
r‏ الحاة فى مص القديمة 
9-6 طبقات اللوك المصربين 

11 طيبة 

1-۷ أوزعاندياس 

6۲-۰ آوخوربس 


(۱) الرقم يشير إلى اافصل 


۱۸۳ 


پر 


لحق ۱ المقاييس 

« ؟ أسماء للدن 
( ع أسماء الامة 
هرس 7# 


tr.‏ دل 


